
ليـــس دونالـــد ترامب رجـــل دولة 
بالمعنى التقليدي. لم يمر بمراحل 
التـــدرج الدبلوماســـي، ولا يؤمـــن بلغة 
الإشارات الخفية والإجراءات الروتينية. 
هـــو قبل كل شـــيء رجل صفقـــات، يرى 
العالـــم كســـوق عقـــاري ضخـــم: هناك 
أصول رابحة، وأخرى خاسرة، ومواقف 
تُضخّم قيمتها، وخصوم يُكسر سعرهم. 
لفهم عقليته التفاوضية، لا ينفع العودة 
إلـــى أرشـــيف وزارة الخارجية، بل إلى 
 THE كتابـــه الصـــادر عام 1987 بعنـــوان
ART OF THE DEAL، الـــذي لا يـــزال، بعـــد 

نحو أربعة عقود، أشـــبه بدليل تشغيل 
لشخصيته السياسية. 

وهنا يكمن الســـؤال المركزي الذي 
يلـــحّ بقـــوة اليوم، مـــع عـــودة ترامب 
إلى البيـــت الأبيض وملـــف إيران على 
الطاولة: هل يصلح أســـلوب الصفقات 
التهديـــد،  علـــى  القائـــم   – التجاريـــة 
والمســـرحة الإعلاميـــة، والضغط حتى 
اللحظـــة الأخيـــرة – لإدارة ملـــف بالـــغ 
التعقيـــد مثل الملف النـــووي الإيراني 
وملـــف مضيق هرمـــز؟ تجربـــة ولايته 
الأولى تقدم إجابة قاسية: نجاح تكتيكي 
مؤقت، لكنه يقود إلى فراغ إستراتيجي.
ليـــس   THE ART OF THE DEAL كتـــاب 
كتابـــا أكاديميا فـــي التفاوض، بل بيان 
رجل أعمال نيويوركي يؤمن بأن الحياة 
سلســـلة من الاختراقات. المبادئ التي 
يطرحهـــا بســـيطة وصادمـــة فـــي آن: 
فكّـــر كبيرا لأن لا أحـــد يتذكر الصفقات 
الصغيـــرة، وضاعـــف خياراتـــك لتمنح 
نفســـك دائمـــا مخرجـــا، ولا تخـــف من 
المخاطـــرة لأن المجازفـــة المحســـوبة 
تفـــرق بين القـــادة والتقليديين، والأهم 
حتـــى لو كان  اعـــرف متى تنســـحب – 

الانسحاب مدويا.
لكـــن ما يميـــز أســـلوب ترامب حقا 
هو طابعه المســـرحي والإعلامي، فهو 
لا يتفاوض في غرف مغلقة فحســـب، بل 
على خشبة مفتوحة. يخلق ضجة، يطلق 
تصريحات صادمة، يهدد بـ“نار وغضب 
لم تريا لهمـــا مثيلا“، ثم فجأة يعلن عن 
”لقـــاء تاريخي“ أو ”صفقـــة رائعة“. كل 
هذا ليس عشـــوائيا؛ إنه ضغط نفســـي 
منظم، هدفـــه النهائي ليس إبرام اتفاق 
متوازن، بل الخـــروج بصورة ”الرابح“ 

أمام جمهوره الداخلي.
الاختبـــار  هـــو  الإيرانـــي  الملـــف 
الأوضـــح لعقلية ”فـــن الصفقة“. هنا لم 
يكن ترامب يبدأ من الصفر، بل ينســـف 
اتفاقـــا قائمـــا: خطـــة العمل الشـــاملة 
المشتركة لعام 2015، التي وقّعتها إدارة 
أوباما مع إيران والقوى الكبرى. ترامب 
لم يصفها فقط بأنها ”أســـوأ صفقة في 
التاريخ“، بل انســـحب منها أحاديا في 

مايو 2018. 
اســـتخدم ترامـــب أدوات متعـــددة: 
قصـــوى  اقتصاديـــة  عقوبـــات  فـــرض 
والبنـــك  الإيرانـــي  النفـــط  اســـتهدفت 
المركـــزي، ومارس التهديد العســـكري 
عبـــر حشـــود بحريـــة وتصريحات عن 
”توجيه ضربـــة لقواعد إيرانية“، إضافة 
إلـــى الضغط علـــى مضيق هرمـــز، كما 
وظف وســـطاء إقليميين غير تقليديين 
مثل باكســـتان والعراق وسلطنة عُمان 

لنقل رسائل لا يريد قولها علنا.
واللافت أنه طبـــق العصا والجزرة 
بطريقته الخاصة: تهديدات قاسية بأن 
”إيـــران لن تمتلك ســـلاحا نوويـــا أبدا“ 
مقابـــل وعود بســـلام وازدهـــار، معلنا 
استعداده للقاء الرئيس بزشكيان بدون 

شروط مســـبقة. النتيجة؟ حصل ترامب 
على مـــا يريد إعلاميـــا: اتفاقات مؤقتة 
تحـــت الضغـــط مثـــل تبادل الســـجناء 
أو تجميـــد جزئي للتخصيب بوســـاطة 
عُمانية، لكنه لم يحصـــل على ”الصفقة 
التي وعـــد بها. والأســـوأ أن  الكبـــرى“ 
إيران تقدمت في برنامجها النووي أكثر 
من أي وقت مضـــى، وباتت على أعتاب 
القدرة على إنتاج ســـلاح، بينما تراجع 
نفـــوذ الولايـــات المتحدة فـــي المنطقة 

لصالح الصين وروسيا.
مقارنة أســـلوب ترامب مع ســـابقيه 
تكشـــف الفارق الجوهري. أوباما راهن 
على الاتفـــاق طويل الأمـــد المبني على 
الثقـــة المؤسســـية والإطـــار القانوني، 
وكان يعلم أنه لن يحل كل المشاكل، لكنه 
جمّد البرنامج النووي لعقد كامل. بوش 
الأب، فـــي حـــرب الخليج، بنـــى تحالفا 
دوليا واســـعا قبـــل أي عمل عســـكري. 
أما بـــوش الابـــن، فذهب إلـــى الضغط 
العســـكري المباشـــر في العراق وكانت 

النتيجة كارثة إستراتيجية.
أســـلوب ترامـــب يقـــع فـــي منطقة 
رماديـــة بيـــن الدبلوماســـية والحـــرب 
الشـــاملة، إنه ضغط بلا إســـتراتيجية 
خروج. يحقق مكاســـب سريعة، لكنه لا 
يبني ثقـــة ولا حلولا مســـتدامة. إيران 
تعلمـــت أن أي وعد أميركـــي قد ينقلب 
بعد أربع سنوات مع رئيس جديد، وأن 
”صفقة“ ترامب لا تســـتحق التوقيع لأن 

خلفها لا يلتزم بها.

السياســـة الدوليـــة ليســـت ســـوقا 
عقاريـــا، فالعقـــارات لا تمتلك أســـلحة 
نوويـــة، ولا تدعـــم ميليشـــيات عابـــرة 
أن  المشـــتري  يســـتطيع  ولا  للحـــدود، 
يهدد بـ“حذف الخيار العسكري من على 
الطاولة“ ثم يعود ليضيفه مرة أخرى في 
التغريـــدة التالية. السياســـة الخارجية 
تحتاج إلى مؤسســـات واتفاقات طويلة 
الأمد وآليات لحـــل النزاعات، ليس فقط 
إلى رجال صفقـــات يبحثون عن اللقطة 

المثيرة.
نعود إلى الســـؤال: هل يمكن إدارة 
العالـــم بعقلية رجل الصفقـــات؟ تجربة 
ترامـــب مع إيـــران تقدم إجابـــة مركبة: 
نجح في الضغط، لكنه فشـــل في البناء. 
نجح فـــي خلق الأزمات، لكنه فشـــل في 
تســـويتها. نجح فـــي الظهـــور بمظهر 
”الرابح“ على شاشـــات التلفزيون، لكنه 
ترك إيران أقرب إلى القنبلة وأكثر جرأة 
فـــي المنطقة. السياســـة، فـــي النهاية، 
ليســـت مجرد صفقات. إنها مســـؤولية 
تاريخية تتعلق بمصير شـــعوب، وأمن 
عالمي، وقواعد نظام دولي لا يزال، رغم 
كل عيوبـــه، أفضل من فوضـــى ”الفائز 

يأخذ كل شيء“.
ربما يحتاج ترامب إلى كتاب جديد 
بعنوان ”فن الدولـــة“. لكن حتى يصدر، 
تبقى تجربة إيران شاهدة على أن بعض 
الملفـــات أكبر من أن تُختزل في تغريدة، 
وأخطر مـــن أن تُترك لخبرة بيع الأبراج 

السكنية.
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الولايـــات  معركـــة  بلغـــت   - بغــداد   
المتحدة ضد الميليشيات الشيعية، التي 
تؤدي دور الأذرع متعـــددة المهام لإيران 
في العراق، مســـتوى بالغ الحساســـية، 
تَخشـــى بغداد تداعياته لملامســـته أحد 
أكثـــر الملفـــات تعقيـــدًا، والمتمثـــل في 
الأمـــوال المقومة بالـــدولار التي يتلقاها 
البلـــد كعائدات للنفط، والتـــي تمرّ حتمًا 
عبر واشـــنطن ضمن ترتيبـــات تعود إلى 
حقبة الغزو الأميركـــي للعراق قبل ثلاثة 

وعشرين عامًا.
وأبـــدت الإدارة الأميركيـــة الحاليـــة 
بقيادة الرئيـــس دونالد ترامب عزمًا على 
مواجهـــة النفوذ الكبير للميليشـــيات في 
العراق بعدة أدوات؛ عسكرية عبر توجيه 
ضربات لمواقعها، وسياســـية من خلال 
الضغـــط لإبعادها عـــن مدارج الســـلطة 
ومواقع صنع القرار، عبر رفض مشـــاركة 
تلـــك الفصائـــل فـــي الحكومـــة المقبلة 
والاعتراض على ترشـــيح رئيس الوزراء 
الأســـبق نوري المالكي لترؤس الحكومة 
باعتبـــاره راعيًا لتلـــك الفصائل، وأخيرًا 
باستخدام الســـلاح الاقتصادي والمالي، 
وهـــو الأكثـــر إيلامًا للســـلطات العراقية 
التي تعتمد بشكل شـــبه كلي على عوائد 
النفط القادمة بالدولار من واشـــنطن في 

تمويل موازنة الدولة.
ولا تُعـــدّ الميليشـــيات بعيـــدة عـــن 
المجال الاقتصـــادي والمالي في العراق؛ 
فإلى جانب قيامها بمهام أمنية لمصلحة 
إيـــران وبتوجيه مـــن حرســـها الثوري، 
للنفـــوذ  الحـــارس  دور  وممارســـتها 
السياســـي للجمهوريـــة الإســـلامية في 
الداخـــل العراقي، تســـتولي علـــى مبالغ 
بعملـــة الـــدولار باســـتخدام العديـــد من 
الأســـاليب والطرق الملتويـــة، وتحوّلها 
إلـــى طهران التـــي تخضع منذ ســـنوات 

طويلة لعقوبات اقتصادية شديدة.

وذكرت مصادر عراقية لوكالة رويترز 
أن الولايـــات المتحـــدة أوقفـــت شـــحنة 
نقديـــة تبلـــغ قيمتهـــا نحـــو 500 مليون 
دولار كانت متجهة إلـــى العراق، وعلّقت 

أجزاء مـــن تعاونها الأمني مع بغداد، في 
خطوة تهـــدف إلى الضغط على الحكومة 
الفصائـــل  تصرفـــات  بشـــأن  العراقيـــة 

المسلحة المدعومة من إيران.
وتأتـــي هـــذه الخطوة في ظـــل تزايد 
تداعيـــات الحرب التي بدأتهـــا الولايات 
المتحدة وإســـرائيل على إيـــران، والتي 
تـــزجّ بالعراق في أتون الصراع، إذ نفذت 
جماعـــات عراقية مســـلحة موالية لإيران 
هجمـــات متقطعـــة بالطائرات المســـيّرة 
والصواريخ على منشـــآت أميركية ودول 

مجاورة دعمًا لطهران.
ورافـــق هـــذا التصعيد أيضًـــا تنفيذ 
ضربـــات أميركية ضد جماعات مســـلحة 
داخـــل العـــراق، مـــا زاد الضغـــط علـــى 
حكومة محمد شـــياع الســـوداني، رئيس 
الوزراء، وعقّد جهودها لتحقيق التوازن 
في التوتـــر بين واشـــنطن وطهران على 

الأراضي العراقية.
وقالـــت خمســـة مصـــادر عراقية إن 
الإجـــراء يقتصر على شـــحنات نقدية من 
الـــدولار تتـــراوح قيمتها بيـــن 450 و500 
مليـــون دولار، ويتم نقلها جوًا إلى بغداد 

بشكل دوري.
الســـوداني  مستشـــيري  أحد  وقـــال 
الاقتصادييـــن إن هذه الأموال تُســـتخدم 
أساسًا لتلبية الطلب على صرف العملات 

الأجنبيـــة بالتجزئة، بما في ذلك الســـفر 
والعلاج الطبي والدراســـة فـــي الخارج، 
في حين لم تتأثر التحويلات الإلكترونية 
الـــواردات  فـــي  المســـتخدمة  بالـــدولار 

والتجارة.
ســـتريت  وول  صحيفـــة  وكانـــت 
جورنال أول من أورد هذه الأنباء. وقال 
مســـؤول في البنـــك المركـــزي العراقي 
إنه لم يصدر أي إخطار رســـمي بشـــأن 
وقف الشحنات، موضحًا أن شحنة كان 
مـــن المقرر وصولها خلال شـــهر أبريل 
الجـــاري لم تصل بعـــد، في حين لا يزال 
مصير شـــحنة أخـــرى متوقعة في مايو 

غير واضح.
وتُســـتمد هـــذه الأموال مـــن عائدات 
النفط العراقي، ويتـــم تحويلها عبر بنك 
الاحتياطـــي الفيدرالي فـــي نيويورك إلى 
البنـــك المركزي العراقـــي، بموجب نظام 
معقـــد مطبـــق منـــذ أن غـــزت الولايـــات 

المتحدة العراقَ عام 2003.
وقـــال مصـــدر فـــي وزارة الخارجية 
العراقيـــة إن واشـــنطن حـــذّرت بغـــداد 
عبر القنوات الدبلوماســـية مـــن أنها لن 
تتسامح بعد الآن حيال تقاعس الحكومة 
فـــي كبـــح جمـــاح الفصائـــل المســـلحة 
الموالية لإيران، والتي تتمتع بتمثيل في 

البرلمان والحكومة.

وأشـــار التحذير إلى الهجمات التي 
نُســـبت إلى فصائل مسلحة عراقية ضد 
أهداف أميركيـــة، بما في ذلك الهجمات 
الأميركيـــة  الســـفارة  علـــى  المتكـــررة 
فـــي بغـــداد والقنصليـــة الأميركية في 
إقليم كردســـتان، فضلاً عـــن الهجمات 
الطائـــرات  وهجمـــات  الصاروخيـــة 
الســـعودية  طالـــت  التـــي  المســـيّرة 
والإمـــارات والبحرين والكويت والأردن 

وسوريا.
وتؤكد هذه التطورات أن المواجهة 
بين واشـــنطن والميليشـــيات العراقية 
دخلت طورًا أكثر تعقيدًا وخطورة، حيث 
لم يعد الصراع مقتصرًا على الضربات 
العســـكرية أو الضغوط السياسية، بل 
انتقل إلى اســـتهداف الشرايين المالية 
التـــي يقوم عليهـــا الاقتصـــاد العراقي 

نفسه. 
وبينمـــا تراهن الولايـــات المتحدة 
علـــى خنـــق مصـــادر تمويـــل النفـــوذ 
الإيراني عبر بوابة الدولار، تجد بغداد 
نفسها أمام معادلة شـــديدة الصعوبة: 
إمـــا ضبط ســـلوك الفصائل المســـلحة 
والانخـــراط فـــي منظومـــة الدولـــة، أو 
مواجهـــة تداعيات اقتصاديـــة قد تهدد 
اســـتقرارها المالي والسياســـي في آن 

واحد.

معركة واشنطن ضد الميليشيات العراقية 

تدخل مرحلة تجفيف المنابع المالية

 الخرطــوم - تشـــهد أروقـــة الحكومة 
الموالية للجيش السوداني فصلا جديدا 
من فصول التجاذب على الســـلطة، حيث 
تفجـــرت مؤخـــرا مواجهـــة بيـــن رئيس 
الـــوزراء كامـــل إدريـــس ووزيـــر المالية 

جبريل إبراهيم.
وبـــدأت المواجهة بقـــرار إقالة وكيل 
وزارة المالية محمد بشار وإلغاء ”وكالة 
التخطيـــط“، والذي لم يكـــن مجرد إجراء 
إداري روتيني، بل انعكاســـا لعمق الأزمة 
الهيكليـــة فـــي إدارة الدولة الســـودانية، 
وتجســـيدا لصـــدام الإرادات بين الرؤية 
ومنطـــق  الـــوزراء  لرئاســـة  التنفيذيـــة 
”المحاصصـــة“ الذي فرضتـــه التوازنات 

السياسية والعسكرية.
وكشـــف موقـــع ”صحيح الســـودان“ 
أن الخلافـــات لـــم تكـــن وليـــدة اللحظة، 
بـــل تراكمـــت علـــى خلفية تقاريـــر حول 
ملفات فســـاد ضخمة داخل ”المؤسســـة 

السودانية للأسواق الحرة“.

الســـودانية  المؤسســـة  وتمثـــل 
للأســـواق الحرة شـــريانا إيراديا هاما، 
كان يرأس مجلس إدارتها الوكيل المقال 
محمد بشـــار بحكـــم منصبـــه، مما جعل 
إزاحتـــه من المشـــهد خطـــوة ذات أبعاد 

رقابية وقانونية.
وفُهـــم دخول رئيـــس الـــوزراء كامل 
إدريـــس على خـــط المواجهـــة عبر فتح 
تحقيـــق رســـمي وتكليف لجنة برئاســـة 
مديـــر الجمـــارك الفريق صلاح الشـــيخ، 
في الأوســـاط السياسية على أنه ”هجوم 
علـــى  الســـيطرة  لاســـتعادة  مضـــاد“ 
منابع  وتجفيـــف  الإيرادية  المؤسســـات 

النفوذ غير الخاضعة للرقابة المركزية.
وهنا برز التعارض الجوهري؛ فبينما 
يمارس رئيس الوزراء سلطته في تطهير 
الجهاز الإداري، يرى وزير المالية جبريل 
إبراهيـــم في هـــذه التحركات اســـتهدافاً 
مباشراً لنفوذه السياسي والإداري داخل 

الوزارة السيادية الأهم في الدولة.

ويـــرى مراقبـــون أن القـــرارات التي 
اتخذها رئيس الوزراء ما كانت لتمر دون 
ضوء أخضر من قائد الجيش الفريق أول 
عبدالفتـــاح البرهان، الذي قـــام قبل إيام 

بإعادة هيكلة شاملة لرئاسة الأركان.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن البرهان 
يحاول بالواضح إعـــادة ترتيب الوضع 
داخل مراكز القرار بما في ذلك الســـلطة 
الحـــركات  نفـــوذ  وتحجيـــم  تنفيذيـــة، 

المسلحة.
وجبريـــل إبراهيم هـــو وزير لحركة 
العدل والمســـاواة ذات الثقل العسكري 
والسياســـي، ويتولـــى منصـــب وزيـــر 
المالية منذ عام 2021 في إطار محاصصة 

سياسية أفرزتها اتفاقيات السلام.
وتواجه فترة توليه الوزارة اتهامات 
مســـتمرة من خصومه بالســـعي لفرض 
ســـيطرة مطلقة علـــى المـــوارد المالية 
للســـودان وتوجيههـــا لخدمـــة أجندات 

حركته وتأمين حواضنه السياسية.

تمسك جبريل بالوكيل المقال محمد 
بشـــار، ورفضـــه الأولـــي لتنفيـــذ قـــرار 
الإقالة الشـــفاهي، بل وتوجيـــه الوكيل 
بالاســـتمرار في مهامه فـــي تحد صريح 
لرئاســـة الـــوزراء، لـــم يكـــن دفاعـــاً عن 
مســـؤول إداري بقدر مـــا كان دفاعاً عن 
”مكتســـبات سياســـية“ يـــرى الوزير أن 
المساس بها يمثل خرقاً لأسس الشراكة 

في السلطة.
ولـــم يتوقـــف التصعيد عنـــد إقالة 
الأشخاص، بل امتد ليشمل عملية إعادة 
”هيكلـــة داخل الـــوزارة“. ويعنـــي قرار 

رئيس الوزراء بإلغاء ”وكالة التخطيط“ 
فـــي وزارة المالية ودمجهـــا في الأمانة 
العامـــة للمجلـــس القومـــي للتخطيـــط 
الوزراء،  لمجلس  التابع  الإســـتراتيجي 
ســـحب ”مطبـــخ القـــرار الاقتصـــادي“ 
والرؤيـــة التنموية من تحـــت يد جبريل 
الإشـــراف  تحـــت  ووضعهـــا  إبراهيـــم 

المباشر لرئاسة الوزراء. 

صراع صلاحيات داخل الحكومة الموالية للجيش في السودان

السلاح الاقتصادي والمالي نقلة نوعية في مواجهة الميليشيات

حراس أمناء للنفوذ الإيراني

الميليشيات تستولي 

على مبالغ بالدولار، وتقوم 

بتحويلها إلى طهران، 

مستخدمة العديد من 

الطرق الملتوية

كتاب {فن الصفقة} 

يكشف عقلية ترامب 

التفاوضية: تهديدات 

صادمة وضجة إعلامية 

وانسحابات مدوية

العالم صفقة: 
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 بقلم: محمد الصالحين الهوني
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 أمستردام - اقتحم مســـلحون الشـــقة 
التـــي يعيـــش فيهـــا الطالـــب محمـــد مع 
عائلتـــه العلوية في مدينة جبلة الســـورية 
في الســـابع من مارس من العام الماضي، 
وأجبـــروا الشـــاب البالـــغ مـــن العمر 20 
عامـــا ووالده على الاســـتلقاء على الأرض 
ووجوههما للأســـفل بينما كانا يتوسلان 

لتركهما على قيد الحياة.
وقال محمد إن المســـلحين غادروا في 
النهاية ومعهم نقـــود وبعض الممتلكات، 
لكن العائلـــة انتقلت من المنـــزل، مصابة 
بالرعب من هذه المحنـــة وموجة عمليات 

القتل التي اســـتهدفت علويين بعد سقوط 
الدكتاتور بشـــار الأســـد، الذي ينتمي إلى 

نفس الأقلية.
وبعـــد التنقل بين المنـــازل على مدى 
تســـعة أشـــهر لتجنب اســـتهدافه مجددا، 
ســـافر محمـــد إلى أمســـتردام بتأشـــيرة 
 ســـياحية برفقـــة قريبه ســـلمان. وأظهرت 
وثائـــق اطلعت عليها رويتـــرز أنهما طلبا 
اللجـــوء عنـــد وصولهمـــا، لكـــن طلبهما 
قوبـــل بالرفض في غضون أســـابيع لعدم 
اعتبارهمـــا من بين المعرضين شـــخصيا 

لخطر.

والرجـــلان مـــن بين آلاف الســـوريين 
الذيـــن رفضـــت طلبات لجوئهـــم في وقت 
تشـــدد فيه الحكومـــات الأوروبية موقفها 
من الطلبـــات المقدمة من الســـوريين بعد 
الإطاحة بالأســـد وانتهاء الحـــرب الأهلية 

التي استمرت نحو 14 عاما في البلاد.
إلا أن جهـــود الرئيـــس أحمد الشـــرع 
لتوحيـــد البلـــد المنقســـم تحـــت الحكـــم 
المركـــزي تعقدت بســـبب العنـــف الدامي 
الذي استهدف العلويين والدروز والأكراد، 
وأدى إلـــى تأجيج شـــكوك الأقليـــات إزاء 
حكمه، رغـــم وعوده بحمايتهم. وتســـاءل 
محمـــد، الـــذي طلب عدم ذكر اســـمه كاملا 
خوفـــا من تعـــرض أقاربه للانتقـــام، ”هل 
يجـــب أن نصـــل أمواتـــا أو فاقدين لأحد 
أطرافنـــا حتى يأخذوا طلبنـــا على محمل 

الجد؟“.
الأوروبي  الاتحـــاد  وكالـــة  وبحســـب 
المعنية بشـــؤون اللجوء، صدرت قرارات 
برفض 27687 طلـــب لجوء من أصل 38407 
طلبـــات فـــي 2025. وقالت الوكالـــة إن ذلك 
يعـــود في الكثير من الأحيان إلى أســـباب 
إجرائية مثل سعي مقدمي الطلبات سابقا 
للجوء إلـــى دولة أخرى مـــن دول الاتحاد 

الأوروبي، أو لسحبهم طلباتهم.
ويمثل ذلك معدل قبول بنســـبة 28 في 
المئـــة مقارنة مـــع 90 في المئـــة في العام 
2024. وانخفض معـــدل قبول الطلبات من 
المرة الأولى فـــي أنحاء الاتحاد الأوروبي 
والنرويج وسويســـرا لجميع الجنســـيات 

إلى 29 في المئة في 2025 من 42 في المئة، 
ويرجع ذلك بالأســـاس إلى انخفاض كبير 
فـــي عـــدد القـــرارات المتعلقـــة بالطلبات 

السورية.
وفـــي فبرايـــر قبلت الســـلطات 19 في 
المئة من الطلبات المقدمة من الســـوريين. 
ولم تتمكن رويترز من تحديد عدد الطلبات 
المرفوضـــة المقدمـــة من الأقليـــات، لكنها 
وثقـــت 18 رفضـــا لأفـــراد أو عائـــلات من 
جماعات ســـورية تعرضـــت لاضطهاد منذ 

تولي الحكومة الجديدة السلطة.
ويستند هذا الإحصاء إلى مقابلات مع 
طالبـــي لجوء ومحاميـــن ومراجعة ملفات 
القرارات والطلبـــات المقدمة في بريطانيا 
وفرنســـا وألمانيا وهولندا من ســـوريين 
من الأقليـــات العلوية والدرزيـــة والكردية 

والمسيحية والشيعية.
ووثقت رويترز أيضا حصول علوي في 
هولندا ومسيحي في فرنسا على الحماية. 
وقالت وزارة الإعلام السورية إن الحكومة 
ملتزمـــة التزاما راســـخا بحمايـــة جميع 
السوريين، وإنها لا تسمح بالهجمات التي 

تستهدف المدنيين.
وأحجمـــت دائرة الهجـــرة والتجنيس 
الهولنديـــة عـــن التعليـــق علـــى الحالات 
إن  باســـمها  متحـــدث  وقـــال  الفرديـــة. 
ســـبعة فـــي المئـــة مـــن طالبـــي اللجـــوء 
السوريين حصلوا على الحماية في 2025.

خلال العـــام الماضي قالـــت عدة دول 
أوروبيـــة إن اللجوء لم يعد مبررا بشـــكل 

تلقائي للســـوريين، ويعتزم بعضها، مثل 
ألمانيا، بدء عمليات ترحيل.

وقبـــل ســـقوط الأســـد فـــي ديســـمبر 
2024، كان الســـوريون مؤهلين بشكل عام 
للحصـــول علـــى اللجـــوء لأن مســـتويات 
العنـــف اعتبرت وقتها مرتفعـــة كما كانت 

الخدمة العسكرية إلزامية.

وتنـــص توجيهات الاتحـــاد الأوروبي 
بشـــأن طلبات الســـوريين والصـــادرة في 
والـــدروز  العلوييـــن  أن  علـــى  ديســـمبر 
والأكراد يواجهـــون الاضطهاد، لكن يجب 
تقييـــم الحـــالات بشـــكل فـــردي لتحديـــد 

مستوى الخطر.
وقال ناندو سيجونا الأستاذ المختص 
بالهجـــرة الدوليـــة والنزوح القســـري في 
جامعـــة برمنغهـــام ”المشـــكلة تكمـــن في 
كيفيـــة تطبيق التوجيهات. يبدو أن بعض 
إلى  الحكومات تترجم ’الظروف المتغيرة‘ 
افتراض الســـلامة الـــذي لا تدعمه الأدلة، 

خاصة بالنسبة إلى الأقليات“.

وأضاف ”ســـرعة التحول تشـــير إلى 
أن هـــذا ليس مجرد إعـــادة تقييم قانوني، 
بل جزء من تحرك أوســـع للميل إلى قراءة 
أكثر حزما وتقييدا لملف حماية اللاجئين 
فـــي أنحاء أوروبا“، رغم أنه أشـــار إلى أن 
توجيهات الاتحاد الأوروبي بشـــأن سوريا 

شددت على استمرار عدم الاستقرار.
وتصاعدت حدة التصريحات المعادية 
للهجـــرة منـــذ وصـــول أكثـــر مـــن مليون 
شـــخص، معظمهم مـــن الســـوريين، إلى 
أوروبا في العـــام 2015. وأعطى ذلك دفعة 
لأحـــزاب قوميـــة يمينية، ممـــا ضغط على 
الحكومات لتبني سياسات هجرة تتضمن 
قيـــودا متزايدة وتركز علـــى الردع وإعادة 

الوافدين.
وقـــال يوليســـه إليان، وهـــو نائب من 
حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية 
(في.في.دي) المنتمي إلى اليمين ويشارك 
في الحكومة الائتلافية الهولندية، ”إن من 
الممكن الآن للسوريين من بعض الأقليات 

العودة بأمان“.
وذكـــر إليان ”لإتاحة متســـع في نظام 
اللجـــوء مـــرة أخـــرى، ولتقليـــل الحاجة 
إلـــى الملاجـــئ الطارئـــة في هولنـــدا، من 

الضروري عودة السوريين“.
وتحـــذر منظمـــات حقـــوق الإنســـان 
وأكاديميـــون مـــن أن رفض هـــذه الأعداد 
الكبيرة من طلبات اللجوء يضع سوريين، 
فـــر معظمهـــم قبل ســـقوط الأســـد وبنوا 

حياتهم في أوروبا، في مأزق قانوني.

الخارجيـــة  وزيـــر  دعـــا   - القــدس   
الإسرائيلي جدعون ساعر لبنان الأربعاء 
إلـــى التعـــاون وبـــذل جهود مشـــتركة 
حزب الله، وذلك عشية  لمواجهة ”دولة“ 

محادثات مرتقبة بينهما في واشنطن.
أمـــام  كلمـــة  فـــي  ســـاعر  وقـــال 
دبلوماســـيين خـــلال فعالية بمناســـبة 
لقيـــام  والســـبعين  الثامنـــة  الذكـــرى 
الخميـــس)  (اليـــوم  ”غـــدا  إســـرائيل 
بين  المباشـــرة  المحادثـــات  تُســـتأنف 
إســـرائيل ولبنـــان في واشـــنطن، أدعو 
الحكومـــة اللبنانيـــة لأن نتعـــاون ضـــد 
دولة الإرهاب التي بناها حزب الله على 

أراضيكم“.
وأضـــاف ”هذا التعـــاون مطلوب من 
جانبكـــم أكثر مما هو مطلـــوب منا. إنه 
يتطلـــب وضوحا أخلاقيا وشـــجاعة في 
المجازفـــة. لكـــن لا يوجد بديـــل حقيقي 

لضمان مستقبل من السلام لكم ولنا“.
ولبنـــان وإســـرائيل فـــي حالة حرب 
رســـميا منذ العـــام 1948، ومـــن المقرر 
جديـــدة  جولـــة  الخميـــس  يعقـــدا  أن 
مـــن المحادثـــات فـــي واشـــنطن، وفق 
الخارجيـــة  وزارة  فـــي  مســـؤول  قـــول 

الأميركية.
وســـيطرت إســـرائيل علـــى مناطق 
إضافيـــة في جنوب لبنـــان بعدما أطلق 
حزب الله المدعوم مـــن إيران صواريخ 
باتجاه الدولة العبرية دعما لطهران في 

الثاني من مارس الماضي.
وأســـفرت الحـــرب بيـــن حـــزب الله 
وإســـرائيل عـــن مقتـــل أكثر مـــن 2400 
شـــخص ونزوح حوالي مليون شخص 
من الجانـــب اللبناني. وأودت بحياة 15 
جنديا إسرائيليا في جنوب لبنان وثلاثة 

مدنيين في إسرائيل.
ورغـــم ســـريان اتفاق وقـــف إطلاق 
الإســـرائيلية  القـــوات  تـــزال  لا  النـــار، 
تحتل مناطـــق في جنوب لبنان وتتحرك 

فيها.
وذكر مصدر رسمي لبناني أن بلاده 
ستطلب خلال المحادثات ”تمديد الهدنة 
لمدة شـــهر، ووقـــف إســـرائيل عمليات 
التفجيـــر والتدميـــر فـــي المناطق التي 
يتواجـــد فيهـــا والالتـــزام بوقف إطلاق 

النار“.
جوزيف  اللبنانـــي  الرئيـــس  وأعلن 
عون من جهته الأربعـــاء أن ”الاتصالات 
جارية لتمديد مهلة وقف إطلاق النار ولن 
أوفر أي جهد في ســـبيل إنهاء الأوضاع 
الشاذة التي يعيشـــها لبنان حاليا“، في 

حين تواصل القوات الإســـرائيلية تنفيذ 
عمليات هدم للوحدات الســـكنية في عدة 

بلدات في جنوب لبنان.
وبموجب شـــروط وقف إطلاق النار، 
تقول إسرائيل إنها تحتفظ بحق التحرك 
ضـــد ”هجمـــات مخططة أو وشـــيكة أو 

جارية“.
وفـــي وقـــت ســـابق الأربعـــاء أعلن 
الجيـــش الإســـرائيلي أن قواتـــه قتلـــت 
”إرهابييـــن اثنين خرقـــا تفاهمات وقف 
إطلاق النار“ في منطقة وادي الســـلوقي 

جنوب لبنان الثلاثاء.
وذكـــر أن الاثنين ”عبـــرا خط الدفاع 
الأمامـــي واقتربا من الجنود، ما شـــكل 
تهديدا فوريا“، مضيفا أن ســـلاح الجو 

استهدفهما لاحقا وقتلهما.

كما أســـفرت غارة جوية إسرائيلية 
عـــن مقتل شـــخص وإصابـــة اثنين في 
منطقـــة البقاع اللبنانيـــة الأربعاء، وفقا 

للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
الأسبوع  الإسرائيلي  الجيش  وأعلن 
الماضـــي إقامة ”خـــط أصفر“ فاصل في 
جنـــوب لبنـــان على غـــرار الخـــط الذي 
يفصل قواته عن المناطق التي تســـيطر 

عليها حركة حماس في غزة.
وقـــال الثلاثـــاء إن حـــزب الله أطلق 
صواريـــخ باتجـــاه جنـــود متمركزيـــن 
فـــي جنـــوب لبنـــان، وإنـــه اســـتهدف 
منصـــة الإطلاق ردا علـــى ذلك. كما أعلن 
اعتـــراض طائـــرة مســـيّرة أُطلقـــت من 
لبنان قبل أن تعبر إلـــى داخل الأراضي 

الإسرائيلية.
من الجهة المقابلـــة أعلن حزب الله 
اللبنانـــي الثلاثـــاء اســـتهداف شـــمال 
إســـرائيل ردا على ما اعتبره ”خروقات 
لوقف إطـــلاق النـــار من قبل  فاضحـــة“ 
الدولـــة العبرية، في أول إعلان من نوعه 

منذ بدء هدنة الأيام العشرة.
وأكد ســـاعر الأربعاء أن لا ”خلافات 
لإســـرائيل مع لبنـــان. وأضاف  جديـــة“ 
”للأســـف، لبنـــان دولـــة فاشـــلة، دولـــة 
خاضعـــة فعليا للاحتـــلال الإيراني عبر 
حـــزب اللـــه“. ورأى أن ”العائـــق أمـــام 
السلام والتطبيع بين البلدين هو واحد، 

حزب الله“.

 أغاديــر (المغرب) - انطلقــــت في مدينة 
أغاديــــر المغربية المرحلــــة الأكاديمية من 
مناورات ”الأســــد الأفريقي 2026“، بمشاركة 
أكثــــر من 5600 فرد من أكثر من 40 دولة، في 
خطوة من شــــأنها أن تمثل فرصة مناســــبة 
للمغــــرب من أجــــل رفع مســــتوى جاهزيته 

للحروب الحديثة.
ويركز التمرين العســــكري هــــذا العام، 
الأقمــــار  تشــــمل  متقدمــــة  مجــــالات  علــــى 
الاصطناعية والحرب الإلكترونية والفضاء 
الســــيبراني لدفــــع عجلــــة الأمــــن الإقليمي 

بقيادة الشركاء.
وأشــــار موقع الجيش الأميركي إلى أن 
إدخال مجالات الحرب الإلكترونية وعمليات 
الأقمار الاصطناعية يُعد من أبرز مستجدات 
نسخة هذا العام من تمارين الأسد الأفريقي 
بالمغرب، في ســــياق سعي المشاركين إلى 
مواكبــــة التحولات المتســــارعة في طبيعة 
الحــــروب المعاصرة، كمــــا أن هذه المرحلة 
تُنظــــم بمقر القيــــادة بالمنطقــــة الجنوبية 
خلال الفتــــرة الممتدة مــــن 20 أبريل إلى 1 
مايو المقبل، وتشكل مدخلا أساسيا لباقي 
مراحل المناورات الميدانية التي ســــتُجرى 

في الأيام القادمة.
 22 الأكاديميــــة  المرحلــــة  وتتضمــــن 
دورة تدريبيــــة مكثفــــة، تهــــدف إلــــى إعداد 
العســــكريين لمواجهة التحديات الحديثة، 
من خــــلال تطوير مهاراتهم في اســــتخدام 
الأنظمــــة الجوية غيــــر المأهولــــة، وتعزيز 
قدراتهم في الدفاع الســــيبراني، إلى جانب 
إدمــــاج تقنيــــات الفضــــاء فــــي العمليــــات 

العسكرية.
البحريــــة  مشــــاة  فــــي  الرائــــد  وأكــــد 
الجانــــب  أن  مورتــــاو،  كيــــف  الأميركيــــة، 
الأكاديمي من التمرين يمثل أساسا حاسما 
للتدريب والعمليات اللاحقة، مشيرا إلى أنه 
يهدف إلى تعزيز الخبرة التقنية وتســــريع 
اتخاذ القرار وتحسين الفعالية العملياتية.
وأضاف المسؤول العسكري الأميركي 
أن هــــذه العناصــــر الثلاثة تُعــــد ضرورية 
لتقليــــص زمن اتخاذ القرار فــــي النزاعات 
الحديثــــة، التــــي أصبحــــت تعتمد بشــــكل 

والقــــدرات  التكنولوجيــــا  علــــى  متزايــــد 
الرقمية، مشــــيرا إلى أن الدورات التدريبية 
تشــــمل مســــتويات مختلفة، تتــــراوح بين 
العملياتي  والتخطيط  الأساســــي  التكوين 
المتقــــدم، بمــــا يضمــــن تأهيل القــــادة في 
مختلف الرتب للمساهمة في إنجاح المهام 

المشتركة.

كمــــا يشــــمل التدريب علــــى الطائرات 
بــــدون طيــــار جوانــــب متعــــددة، تمتد من 
تعلــــم أساســــيات التشــــغيل وتركــــز على 
دمج المســــيرات فــــي تخطيــــط العمليات 
العســــكرية، والتدريب الميداني على أربعة 
أنظمة مختلفــــة من الطائــــرات دون طيار، 
كما يبرز التركيز على الفضاء الســــيبراني 
من خلال دورة تمتد لعشــــرة أيام، يشــــرف 
عليهــــا خبــــراء أميركيــــون، وتهــــدف إلى 
تدريب القوات المشتركة، من بينها القوات 
المســــلحة الملكية المغربيــــة، على حماية 
البنية التحتية الرقمية ورصد التهديدات.

الشــــؤون  فــــي  الباحــــث  وأكــــد 
الإســــتراتيجية والأمنيــــة هشــــام معتضد 
أن ”إدماج الــــذكاء الاصطناعي والتقنيات 
الحديثة في مناورات الأسد الأفريقي 2026 
يعكــــس تحــــولا عميقا من منطــــق التمرين 
الكلاســــيكي إلــــى منطــــق اختبــــار الحرب 

المســــتقبلية، وهذا الدمج يسمح للقيادات 
العســــكرية، وعلى رأسها القوات المسلحة 
الملكيــــة، بالانتقال من القيادة القائمة على 
التسلســــل الهرمــــي البطيء إلــــى القيادة 
الشــــبكية المرنــــة، والانفتاح علــــى أنظمة 
تحليــــل البيانــــات والقيــــادة والســــيطرة 
المدعومــــة بالذكاء الاصطناعي والطائرات 
غير المأهولة وروبوتات كشف المتفجرات 

التي تُعيد تشكيل ساحة المعركة“.
وأوضح لـ”العــــرب“ أن ”التمرين يمنح 
القــــوات المســــلحة الملكية فرصــــة نادرة 
لاختبار سلاســــل القيادة والسيطرة تحت 
الضغط، في سيناريوهات تحاكي الانقطاع 
الإلكترونــــي  والتشــــويش  المعلوماتــــي 

وتضليل البيانات“.
وأكــــد موقع خدمة توزيــــع المعلومات 
البصريــــة للدفــــاع (DVIDS)، التابع لوزارة 
الحــــرب الأميركية، أن المناورات تســــعى 
إلــــى مواءمة القــــدرات التقنية الحديثة مع 
سيناريوهات التدريب المختلفة، مبينا أن 
هذا التمرين سيختبر قدرة قوة المهام على 
دمج القوات الأميركية مع القوات المغربية 
وقــــوات الدول المشــــاركة الأخــــرى، وهي 

خطوة حاسمة لتعزيز الأمن الإقليمي.
وســــيكون المغــــرب أول بلد يســــتقبل 
إنشــــاء سلســــلة مراكــــز إقليميــــة أميركية 
فــــي أفريقيا، إذ  للتدريــــب على ”الــــدرون“ 
أوضح الجنرال كريســــتوفر دوناهو أن هذا 
المركز التدريبي الإقليمي يهدف إلى إرساء 
قدرة مستدامة وطويلة الأمد، يمكن تعميمها 
فــــي مناطق أخــــرى مــــن القــــارة الأفريقية 

بمجرد إثبات فعاليتها، مشيرا إلى أن هذه 
المراكــــز لن تقتصر علــــى الجوانب التقنية 
والمعدات، بل تهدف بالأساس إلى التركيز 

على نهج حل المشكلات.
الجيــــش  فــــي  الأول  المــــلازم  وقــــال 
الأميركي ميســــون إليزوندو، حسب موقع 
الجيــــش الأميركي، إن هــــذه الدورات تركز 
على تعليــــم المشــــاركين كيفية اكتشــــاف 
الاختراقــــات داخل الشــــبكات، وفهم طرق 
تســــلل المهاجمين وبقائهم داخل الأنظمة 
المعلوماتية، وتشــــمل أنظمة مختلفة، من 
بينهــــا ”وينــــدوز“ و“لينكــــس“ والبيئــــات 
الســــحابية، بما يعكس تنــــوع التهديدات 
التــــي تواجههــــا الجيــــوش فــــي العصــــر 

الرقمي.
وتســــعى منــــاورات ”الأســــد الأفريقي 
2026“، مــــن خــــلال الجمــــع بيــــن التكوين 
الأكاديمــــي والتدريب الميداني، إلى تعزيز 
قدرات الــــردع وتطويــــر أســــاليب مبتكرة 
فــــي العمل العســــكري، إلى جانــــب تمكين 
الدول الشــــريكة مــــن بناء قدرات مســــتقلة 

ومستدامة.
وأفاد الرقيب أول ترافيس هيرمان، من 
سرية الاســــتخبارات والدعم التابعة لفرقة 
العمل الجنوبية الأوروبية التابعة للجيش 
الأميركي في أفريقيــــا (SETAF – AF)، بأن 
”هــــذه التجربة تعــــزز الأهداف المشــــتركة 

بين الدول الشــــريكة، وأنا متحمس للغاية 
للتعــــرف على القــــوات المســــلحة الملكية 
المغربية وثقافتهــــا، ولرؤية كيف يديرون 

الأمور“.
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 بيــروت - لا تبـــدو المخـــاوف في لبنان 
اليوم مجرد اســـتدعاء عابر لذاكرة الحرب 
الأهليـــة، بل تعبيـــراً عن قلـــق متجدد من 
قابلية التاريخ لإعادة إنتاج نفســـه بصيغ 
مختلفـــة. فالتوتـــرات التـــي تتصاعد في 
التي  والانقســـامات  السياســـي،  الخطاب 
تتعمق بين المكونات الطائفية، والتداخل 
المتزايد بين العوامل الداخلية والإقليمية، 
كلها تعيد رسم مشـــهد مألوف للبنانيين، 
حتى وإن اختلفـــت أدواته. وبينما لا تقف 
البـــلاد علـــى حافة حرب شـــاملة بالمعنى 
التقليـــدي، فإنهـــا تتحـــرك داخـــل منطقة 
رمادية تتسم بـ“اللااســـتقرار المنضبط“، 
حيث تتراكم عناصر الانفجار دون أن تجد 

طريقها إلى تسوية حقيقية.

تعـــود إلـــى الواجهة فـــي لبنان خلال 
المرحلـــة الراهنـــة مخـــاوف متزايدة من 
عودة التوترات الداخلية، في ظل استمرار 
والطائفيـــة،  السياســـية  الانقســـامات 
وتداخـــل الأزمـــات الإقليميـــة مـــع الواقع 
اللبنانـــي الهـــش. هذه المخـــاوف لا تنبع 
فقط مـــن التطورات الآنية، بـــل من طبيعة 
البنية السياســـية نفســـها، التي لم تشهد 
منـــذ نهاية الحرب الأهلية إعادة تأســـيس 
حقيقية تقوم على عقد اجتماعي جامع، بل 
استمرت في إدارة التوازنات عبر تسويات 

مرحلية.
بشـــكل  المخاوف  هـــذه  وتســـتحضر 
متكـــرر ذاكرة الحـــرب الأهلية التي امتدت 
بيـــن عامـــي 1975 و1990، والتـــي ما زالت 
آثارها حاضرة في بنية الدولة والمجتمع، 
رغـــم مـــرور أكثـــر مـــن ثلاثة عقـــود على 
انتهائهـــا. فالكثيـــر مـــن القضايـــا التـــي 
كانت فـــي صلب الصراع آنذاك، مثل هوية 
الدولة، وتوازن الســـلطة، والسلاح خارج 
المؤسســـات، لـــم تُحـــل جذريا بـــل جرى 

احتواؤها ضمن صيغة سياســـية هشـــة. 
وتتغذى هذه المخاوف من تطورات أمنية 
وسياســـية متســـارعة، أبرزهـــا تداعيات 
الحـــرب الأخيـــرة التي اندلعـــت في 2026 
بين إســـرائيل وحزب الله، وما رافقها من 
تصعيد عســـكري على الحـــدود الجنوبية 
للبنان، إضافة إلـــى موجات نزوح داخلية 
هـــذه  متزايـــدة.  اقتصاديـــة  وضغـــوط 
التطورات لـــم تقتصر آثارها على الجانب 
الأمني، بل أعادت أيضاً فتح ملفات خلافية 
عميقـــة تتعلق بدور لبنـــان في الصراعات 

الإقليمية وحدود سيادته الفعلية.
ورغم أن وقـــف إطلاق النـــار المؤقت 
ساهم في خفض حدة العمليات العسكرية، 
فإنه لم ينجح في معالجة جذور الأزمة، إذ 
بقيـــت القضايا الأساســـية دون تســـوية 
واضحـــة، وفـــي مقدمتها مســـألة احتكار 
الدولـــة للســـلاح، ودور القوى المســـلحة 
خـــارج إطار المؤسســـات الرســـمية. هذه 
الإشكالية تمثل أحد أبرز خطوط الانقسام 
الداخلي، حيث تختلف الرؤى حول تعريف 

مفهوم ”السيادة“ وحدودها.
ويخشـــى مراقبون إمكانيـــة أن يبقي 
استمرار هذا الوضع غير المحسوم البلادَ 
فـــي حالة ”هـــدوء هش“، يمكـــن أن ينهار 
بســـرعة تحت تأثير أي صدمة سياســـية 
أو أمنية، ســـواء كانت داخلية أو مرتبطة 
بتطـــورات إقليميـــة. فالتجربـــة اللبنانية 
تظهـــر أن الانفجـــارات الكبـــرى غالباً ما 
تسبقها مراحل طويلة من التوتر المتراكم 

غير المعالج.
وفي هذا السياق تتزايد الإشارات من 
داخـــل المجتمع اللبناني إلى وجود أوجه 
تشابه بين المرحلة الحالية والمرحلة التي 
ســـبقت اندلاع الحرب الأهليـــة عام 1975. 
آنـــذاك، لم تكن الحرب نتيجة حدث مفاجئ 
بقدر ما كانت حصيلة تراكمات سياســـية 
وطائفية واقتصاديـــة، ترافقت مع تصاعد 
في الخطـــاب التحريضي وانعـــدام الثقة 
بيـــن المكونـــات المختلفة. واليـــوم، يرى 
كثيـــرون أن بعض هذه المؤشـــرات تعود 

إلى الظهور، وإن في سياقات مختلفة.
وتشـــير شـــهادات عـــدد مـــن الذيـــن 
عاشـــوا الحـــرب الأهليـــة أو وثّقوها إلى 
أن مـــا يجـــري اليـــوم يعيد إلـــى الأذهان 
مشـــاهد من الماضي، ليس بالضرورة من 

حيث المواجهات المســـلحة، بل من حيث 
ديناميكيـــات الانقســـام وتـــآكل الشـــعور 
فغيـــاب  المشـــترك.  الوطنـــي  بالانتمـــاء 
مصالحـــة حقيقية بعد الحـــرب، والاكتفاء 
بتسويات سياسية فوقية، جعلا المجتمع 
عرضة لإعادة إنتاج الانقســـامات نفســـها 

عند كل أزمة.
ويبـــرز في هـــذا الســـياق عامل حزب 
الله بوصفه أحد أكثر الملفات حساســـية 
في الداخل اللبنانـــي. فبينما يعتبره جزء 
مـــن اللبنانيين قـــوة مقاومة لعبـــت دوراً 
محورياً في مواجهة إســـرائيل، ينظر إليه 
آخرون كفاعل مســـلح خارج سلطة الدولة، 
وامتـــداد لتوازنات إقليمية تتجاوز الإطار 
الوطني. هذا التباين في الرؤية لا يقتصر 
على الجانب السياسي، بل يمتد إلى البعد 
الاجتماعـــي، حيـــث يعمـــق الفجـــوة بين 

المكونات المختلفة.
وينعكس هذا الانقســـام بشكل مباشر 
علـــى النقـــاش حـــول مســـتقبل الدولـــة 
اللبنانيـــة، خاصة في مـــا يتعلق بمفهوم 
احتكار الســـلاح وبناء مؤسســـات قادرة 

على فرض ســـيادتها على كامل الأراضي. 
وفي ظل غياب توافق وطني شـــامل حول 
هذه القضايا، تبقى أي محاولة لمعالجتها 
محفوفـــة بالمخاطر، وقـــد تؤدي إلى ردود 

فعل تزيد من حدة التوتر.
وتـــزداد حساســـية هـــذا الملـــف في 
ظل الحديـــث المتكرر عـــن إمكانية إدخال 
تغييـــرات تدريجية على معادلة الســـلاح، 
ســـواء مـــن خـــلال ترتيبـــات داخليـــة أو 
ضغـــوط خارجيـــة. غيـــر أن غيـــاب الثقة 
بيـــن الأطـــراف المختلفة، والخشـــية من 
اختـــلال التوازنات، يجعلان أي خطوة في 
هذا الاتجـــاه موضع جدل واســـع، وربما 

توتر مفتوح.
وفـــي مـــوازاة ذلـــك تشـــهد الســـاحة 
اللبنانيـــة حالة من الاســـتقطاب المتزايد 
بيـــن المكونـــات السياســـية والطائفيـــة، 
ينعكس بوضـــوح في الخطـــاب الإعلامي 
وفـــي التفاعـــلات اليوميـــة. فقـــد أصبح 
الانقســـام جزءاً من الحيـــاة العامة، حيث 
تتراجـــع المســـاحات المشـــتركة لصالح 

هويات فرعية أكثر انغلاقاً.

كما أن الأزمة الاقتصادية المســـتمرة 
منذ سنوات تلعب دوراً محورياً في تعميق 
هذه الانقسامات. فقد أدى الانهيار المالي 
إلـــى تراجع حاد في مســـتوى المعيشـــة، 
وانهيار الخدمات الأساســـية، وتآكل الثقة 
بالمؤسســـات. هـــذا الواقـــع لا يخلق فقط 
حالة من الإحباط، بل يزيد أيضاً من قابلية 
المجتمع للتوتر، خاصة في ظل غياب أفق 

واضح للحل.
وتاريخيّا، يشير الكثير من اللبنانيين 
إلى أن الحرب الأهلية لم تكن نتيجة سبب 
واحـــد، بل جاءت نتيجـــة تراكم طويل من 
الأزمـــات، قبـــل أن تنفجر بشـــكل واســـع. 
واليوم، يبدو أن بعض هذه العوامل تعود 
إلى التشـــكل مجدداً، من دون وجود آليات 

فعالة لاحتوائها أو معالجتها جذريا.
وفـــي هـــذا الإطار يـــرى محللـــون أن 
لبنان يعيش حالة ”استقرار غير مكتمل“، 
حيث يتـــم تأجيل الأزمات بـــدلاً من حلها، 
وإدارة التوازنـــات بدلاً مـــن إعادة بنائها. 
هذه الحالة قد تمنـــع الانفجار على المدى 
القصيـــر، لكنها تبقـــي احتماله قائماً على 

المدى الطويل. وبينما لا توجد مؤشـــرات 
حاســـمة على عـــودة حرب أهلية شـــاملة، 
فإن البيئة السياســـية والاجتماعية تبدو 
قابلـــة للاشـــتعال، في ظل تداخـــل عوامل 
داخليـــة وإقليمية معقدة. فلبنـــان لم يعد 
ساحة داخلية فقط، بل بات جزءاً من شبكة 
صراعات أوســـع، تزيد من هشاشته وتحد 

من قدرته على التحكم في مساره.
فـــي المحصلة، لا يعيـــش لبنان اليوم 
تكـــرارا حرفيـــا لماضيه، لكنـــه يعيش في 
ظله. فذاكرة الحرب الأهلية لم تتحول إلى 
درس مكتمل بقدر ما بقيت جرحا مفتوحا، 
يُســـتدعى عنـــد كل أزمـــة دون أن يُعالج. 
وبين اســـتقرار هش وانقسام عميق، يظل 
البلد معلقاً بين احتمالات متعددة، أبرزها 
اســـتمرار إدارة الأزمـــات دون حلهـــا، أو 
الانـــزلاق نحـــو مواجهات محـــدودة تعيد 
إنتاج الماضي بأشكال جديدة. وفي غياب 
مشـــروع وطني جامع يعيد تعريف الدولة 
وعلاقتها بمواطنيها، تبقى أصداء الحرب 
أكثر من مجرد ذكرى، بل احتمالا قائما في 

أي لحظة.

أصداء الحرب الأهلية تتردد في لبنان مع استمرار الانقسامات 

بذور الانقسام تعود إلى الواجهة

حزب الله في قلب الانقسام السياسي والطائفي

هجمات الميليشيات الولائية تهدد الاستقلال الطاقي لبغداد

لبنان يشهد استقطابا 

سياسيا وطائفيا، ينعكس 

في الخطاب العام وسط 

هشاشة اقتصادية 

ومؤسساتية عميقة

حرب إيران الخفية على نفط العراق

 بغــداد - في وقت ينشــــغل فيــــه العالم 
بممرات الطاقة الحيوية في الخليج، وعلى 
رأســــها مضيق هرمز، تتكشــــف في العراق 
جبهــــة أقل صخبــــاً لكنها لا تقــــل خطورة: 
حــــرب خفيــــة تســــتهدف قلــــب الاقتصــــاد 

العراقي، أي قطاع النفط.
ولا تُخــــاض هــــذه الحــــرب بجيــــوش 
نظاميــــة أو بيانــــات رســــمية، بــــل عبــــر 
هجمات متقطعة تنفذها ميليشيات موالية 
لإيران، مســــتهدفة البنية التحتية النفطية 
ومشــــاريع الطاقــــة، في مســــار يهدد ليس 

فقط الإنتاج، بل أيضاً مســــتقبل الاستقلال 
الطاقي لبغداد.

ويمثل النفط العمود الفقري للاقتصاد 
العراقــــي، إذ تشــــكل عائداته نحــــو 90 في 

المئة من ميزانية الدولة.
وبالتالــــي، فــــإن أي اســــتهداف لهــــذا 
القطاع لا يُعد مجرد عمل أمني أو عسكري، 
بل ضربة مباشــــرة لسيادة الدولة وقدرتها 

على الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تبدو الهجمات التي 
طالت منشآت نفطية خلال الأشهر الأخيرة 

جزءاً من نمط متكرر، يتجاوز العشــــوائية 
إلى ما يشبه الاستراتيجية غير المعلنة.

وتعتمد إيران منذ ســــنوات على شبكة 
معقدة من الفصائل المسلحة داخل العراق، 
تعمل رســــمياً ضمــــن المنظومــــة الأمنية، 

لكنها تحتفظ بولاءات عابرة للحدود.
التــــي  الفصائــــل،  هــــذه  تتحــــرك  ولا 
تصنــــف بعضهــــا منظمات إرهابيــــة، فقط 
وفــــق حســــابات داخليــــة، بل تنخــــرط في 
صراع إقليمي أوســــع، حيث يشكل الوجود 

الأميركي في العراق أحد أبرز أهدافها.

ومــــع تصاعــــد التوتر بين واشــــنطن 
وطهــــران، تحولت الأراضــــي العراقية إلى 
ســــاحة رســــائل متبادلة، يدفع ثمنها قطاع 

الطاقة.
واســــتهدفت الهجمات الأخيــــرة، التي 
نُفذت باســــتخدام طائرات مســــيّرة، حقولاً 
ومصافــــي فــــي كل مــــن إقليــــم كردســــتان 

والعراق الاتحادي.
وفي الشــــمال، تعرض حقل سرســــنك، 
الــــذي تديــــره شــــركة أميركيــــة، لضربات 
متكــــررة أدت إلــــى تعليــــق الإنتــــاج. كمــــا 
طالت الهجمــــات مصفاة لانــــاز، المرتبطة 
بنخــــب سياســــية كردية، في مؤشــــر على 
البعــــد  علــــى  يقتصــــر  لا  الاســــتهداف  أن 
الاقتصادي، بل يمتد إلى حسابات سياسية 

داخلية.
وأمــــا في وســــط العراق، فقــــد اقتربت 
الهجمات من منشآت سيادية، مثل مصفاة 
بيجــــي، أكبر مصفــــاة في البــــلاد، إضافة 
إلى اســــتهداف مواقع تعمل فيها شــــركات 

أجنبية.
واللافــــت أن هــــذه الضربــــات بدت في 
بعض الأحيــــان دقيقة، موجهــــة نحو بنى 
تحتية محددة أو مكاتب مشــــغلين دوليين، 
ما يعكس مســــتوى مــــن التخطيط يتجاوز 

العمل العشوائي.
ولا تقتصـــر تداعيات هـــذه الهجمات 
على الخســـائر المباشـــرة في الإنتاج، بل 
تمتد إلى مناخ الاســـتثمار. فالعراق، الذي 
يســـعى إلى رفع إنتاجه النفطي وتحديث 
قطاعه، يعتمد بشـــكل كبير على الشراكات 
الأجنبية، خصوصاً مع الشركات الأميركية 
والغربيـــة. غيـــر أن اســـتمرار التهديدات 
الأمنية يضع هذه الاســـتثمارات في مهب 
الريح، ويجعل الشـــركات أكثـــر حذراً، إن 

لم يدفعها إلى إعـــادة النظر في وجودها. 
طموحـــات  تبـــدو  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
بغـــداد فـــي تحقيـــق اســـتقلال طاقي عن 
إيـــران مهـــددة بشـــكل متزايـــد. فالعراق 
لا يـــزال يعتمـــد علـــى طهـــران لتوفير ما 
بين 30 إلـــى 40 في المئة مـــن احتياجاته 
مـــن الطاقة، ســـواء عبـــر اســـتيراد الغاز 

أو الكهرباء.
تســــهم  أن  المفتــــرض  مــــن  وكان 
الاســــتثمارات الغربيــــة فــــي تقليــــص هذا 
الاعتمــــاد، من خلال تطوير الحقول وزيادة 

الإنتاج وتحسين البنية التحتية.

لكــــن المفارقــــة تكمن فــــي أن الجهات 
التــــي يُفترض أن تكون جــــزءاً من منظومة 
الدولــــة، أي بعــــض الفصائــــل المســــلحة، 
تسهم فعلياً في تقويض هذه الجهود. فمن 
خلال استهدافها للمشاريع الأجنبية، فإنها 
لا تضر فقط بالشــــركات، بل تعرقل مســــاراً 
اســــتراتيجياً يهــــدف إلــــى تعزيز ســــيادة 

العراق الاقتصادية.
ويحاول رئيس الوزراء العراقي، الذي 
يقود حكومة تصريف أعمال، تقديم صورة 
مختلفــــة، تقوم علــــى التوازن بيــــن القوى 
الإقليميــــة والدوليــــة، وضمــــان بيئة آمنة 
للاستثمار.وقد شدد مراراً على قدرة بغداد 

على النأي بنفسها عن الصراعات، وضبط 
الفصائــــل المســــلحة. غيــــر أن التطورات 
الأخيــــرة تكشــــف حــــدود هــــذه المقاربة، 
وتطرح تســــاؤلات حول مدى قــــدرة الدولة 

على فرض سيطرتها الكاملة.
والأخطــــر أن هذه الهجمــــات تأتي في 
لحظــــة حساســــة، حيــــث تلوح فــــي الأفق 
صفقــــات اســــتثمارية كبــــرى مع شــــركات 
أميركيــــة، تشــــمل تطويــــر حقــــول عملاقة 
وزيادة الإنتاج بشكل كبير خلال السنوات 

المقبلة.
وقد تشــــكل هــــذه المشــــاريع، في حال 
تنفيذهــــا، نقطة تحــــول في قطــــاع الطاقة 
العراقي، وتفتح الباب أمام تقليل الاعتماد 

على الخارج.
يبعــــث  الهجمــــات  اســــتمرار  لكــــن 
برسالة معاكســــة تماماً، مفادها أن البيئة 
الاســــتثمارية في العراق لا تــــزال محفوفة 

بالمخاطر.
وفي عالم الطاقة، حيث تتنافس الدول 
على جذب الاســــتثمارات، قــــد يكون لعامل 
الأمــــن الكلمــــة الفصــــل في تحديــــد وجهة 

الشركات.
ومن جهــــة أخرى، لا يمكــــن فصل هذه 
التطــــورات عــــن الاســــتراتيجية الأميركية 
الأوســــع تجــــاه إيــــران، والتي تقــــوم على 
سياســــة ”الضغط الأقصى“، بمــــا في ذلك 
تقليــــص نفــــوذ طهــــران في قطــــاع الطاقة 

العراقي.
وفــــي هــــذا الإطــــار، يُنظر إلــــى تعزيز 
اســــتقلال العــــراق الطاقي كجــــزء من هذه 
الاســــتراتيجية. غيــــر أن نجاحهــــا يبقــــى 
مواجهــــة  علــــى  بغــــداد  بقــــدرة  مرهونــــاً 
التحديــــات الداخلية، وعلى رأســــها نفوذ 

الميليشيات. استهداف للعصب المالي

الهجمات التي طالت 

منشآت نفطية خلال 

الأشهر الأخيرة تجاوزت 

العشوائية إلى ما يشبه 

الاستراتيجية غير المعلنة

تتغــــــذى المخاوف من تطورات أمنية وسياســــــية متســــــارعة، أبرزها تداعيات 
الحرب الأخيرة التي اندلعت في 2026 بين إسرائيل وحزب الله، وما رافقها 
من تصعيد عسكري على الحدود الجنوبية للبنان، إضافة إلى موجات نزوح 

واسعة وضغوط اقتصادية متزايدة.
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 باريس - تتصاعد المخاوف في أسواق 
الطاقـــة العالميـــة مـــن أن الاضطرابات 
الحاليـــة في إمدادات الغـــاز الطبيعي قد 
لا تبقـــى مجرد صدمـــة ظرفيـــة مرتبطة 
بالتوترات الجيوسياسية، بل تتحول إلى 
أزمة طويلة الأمد تعيد تشـــكيل توازنات 

العرض والطلب على مستوى العالم.
وقال فيليب مشـــيلبيلا، الأمين العام 
لمنتدى الدول المصدرة للغاز، في مؤتمر 
”الاستثمار في الطاقة الأفريقية“ المنعقد 
فـــي باريس الأربعـــاء إن ”تعطل إمدادات 
 الغـــاز وإقـــدام حكومات علـــى إجراءات 
للتخفيـــف مـــن الأزمـــة قد يتســـببان في 
انهيـــار مســـتدام للطلـــب إذا اســـتمرت 

الحرب“.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت يشهد 
فيه ســـوق الغاز المســـال حالـــة من عدم 
اليقين، بفعل تداعيات الحرب في الشرق 
الأوسط وما رافقها من تعطّل في تدفقات 

الإمدادات وارتفاع في تقلبات الأسعار.
وقـــاد هـــذا الوضـــع بعـــض الـــدول 
المســـتهلكة إلى البحث عن بدائل سريعة 
مثل الفحم وتســـريع خطط التحول نحو 

الطاقة المتجددة.
وتعرض ســـوق الغـــاز العالمي لهزة 
جـــراء تداعيات حرب إيـــران، الأمر الذي 
ولد مواقف ســـلبية في وقت ســـابق هذا 
الشـــهر، وخاصـــة مـــن الاتحـــاد الدولي 
للغاز (آي.جي.يو) الـــذي اعتبر أن حرب 
إيران شككت في هذا المورد كمورد طاقة 

موثوق به.

ولئــــن أشــــارت الهدنــــة الحربية بين 
الولايــــات المتحــــدة وإيــــران إلى خفض 
محتمل للتصعيد، فإن آثار الصراع امتدت 

إلى أسواق الطاقة في كل أنحاء العالم.
وتظهر بيانات كبلـــر أن أكثر من 500 
مليـــون برميـــل من الخـــام والمكثفات لم 
تصل إلى الأسواق العالمية منذ بدء أزمة 
الشرق الأوسط في نهاية فبراير، مما أدى 
إلـــى وصفها بأنها أكبر صدمة لأســـواق 

الطاقة العالمية في التاريخ.

وتحركـــت دول تعتمد على الإمدادات 
من منطقـــة الخليج باللجـــوء إلى الفحم 
وتســـريع وتيـــرة التحـــول إلـــى مصادر 

الطاقة المتجددة.
وأوضح مشـــيلبيلا، ويمثل المنتدى 
الذي يترأسه عشـــرات الدول التي لديها 
ما يقدر بـ70 في المئـــة من الاحتياطيات 
المثبتة للغاز الطبيعي، أن تلك الإجراءات 

تشكل استجابة قصيرة الأمد للأزمة.
وتابــــع ”إذا انتهــــى الصــــراع اليــــوم 
فســــيتعافى العالــــم في مدة تتــــراوح بين 
ســــتة أشــــهر وعام. لكن إذا اســــتمر ستة 
أشــــهر فيمكن أن تتحول تلــــك التغييرات 
العارضــــة التي نشــــهدها إلــــى تغييرات 

مستدامة“.

 بغداد - يواجه العراق أزمة حرجة في 
صادرات النفـــط منذ توقف حركة ناقلات 
النفط عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، 
وهو أمـــر دفع المســـؤولين إلـــى بدائل 

أخرى لنقل الإمدادات.
وقبل نحو شهر توصل ثاني منتجي 
منظمة أوبك إلى اتفـــاق مؤقت مع إيران 
يســـمح لســـفنها بالمرور عبر المضيق، 
إلا أن علاوات مخاطـــر الحرب الإضافية 
لعبور الخليج العربي قد ارتفعت بشـــكل 
كبير، مما جعـــل النقل عبر هذا المضيق 

غير مجدٍ اقتصاديا.
وعلى عكس إيران، التي تعتمد بشكل 
كبير على أسطول غير رسمي من ناقلات 
النفـــط لنقل نفطهـــا، يفتقر العـــراق إلى 
أســـطول كبير، مما يضطره إلى الاعتماد 

على أطراف ثالثة.
وأدى نقص الشحن إلى انهيار إنتاج 
العـــراق من النفط بنســـبة 80 في المئة، 
ليصل إلى مـــا يقارب 1.2 إلى 1.3 مليون 
برميـــل يوميًا، ما شـــكّل أزمـــة وجودية 
لبلـــد يعتمد علـــى النفط بنســـبة تصل 
إلـــى 95 في المئة من إيـــرادات ميزانيته 

الاتحادية.
وتشـــير بيانات وزارة النفط وشركة 
تســـويق النفـــط العراقية (ســـومو) إلى 
أن إجمالـــي الصـــادرات، بمـــا فـــي ذلك 
المكثفات، لـــم يتجاوز 18.6 مليون برميل 
خـــلال مارس، مقارنة بنحـــو 99.9 مليون 
برميل في فبرايـــر، وأكثر من 107 ملايين 

برميل في يناير.

وهـــذا الانخفـــاض الحـــاد لـــم يكـــن 
مجرد تراجع رقمي، بل ترجمة مباشـــرة 
لاضطـــراب عميق في سلاســـل التصدير، 
نتيجة التوتـــرات الأمنية وإغلاق ممرات 
حيويـــة مثل مضيـــق هرمز، إلـــى جانب 
تضرر البنية التحتية للطاقة في المنطقة.
ولـــم تتوقـــف التداعيـــات عند حجم 
الصادرات فقط، بل امتدت إلى الإيرادات 
التـــي تُعـــد شـــريان الحيـــاة للاقتصاد 

العراقي.

وهبطت الإيرادات إلـــى حوالي 1.96 
مليار دولار في شـــهر مـــارس، مقارنة مع 
6.8 مليـــار دولار فـــي فبرايـــر، وأكثر من 
6.4 مليـــار دولار في يناير، أي بانخفاض 

يناهز 71 في المئة.

لكن العـــراق الآن يتنفـــس الصعداء 
بعد إعادة فتح معبر حدودي رئيسي ظل 
مغلقًـــا لأكثر من عقد، فقد أعيد فتح معبر 
ربيعـــة – اليعربية الحدودي مع ســـوريا 
بعد إغـــلاق دام 13 عامًـــا، ليُتيح للعراق 

بديلاً محتملاً عن مضيق هرمز.
وأُغلـــق المعبر فـــي البداية عام 2011 
بسبب الحرب الســـورية، ثم سيطر عليه 
تنظيم داعش عام 2014 قبل أن تســـتعيده 

القوات الكردية العراقية.
ويُوفـــر المعبـــر طريقًا بريًـــا حيويًا 
للتجـــارة وصادرات النفـــط، وبديلاً أكثر 
أمانًـــا عن مضيـــق هرمز، الـــذي لا يزال 
مغلقًـــا فعليًـــا أمـــام معظم حركـــة النقل 
التجـــاري رغـــم الإعلانـــات المؤقتة عن 

إعادة فتحه.
والمعبر مفتوح الآن أمام المسافرين 
والعبـــور والتجارة، بما في ذلك نقل زيت 
الوقـــود بالشـــاحنات إلى موانـــئ البحر 

الأبيض المتوسط.
ويُكمـــل هـــذا الإصـــلاح إعـــادة فتح 
الرئيســـية  الرســـمية  الحدودية  المعابر 
الثلاثة بين العراق وسوريا، لينضم بذلك 
إلى معبر القائم – البوكمال ومعبر الوليد 

– التنف.
ويُعـــدّ تنشـــيط هـــذه المعابـــر جزءًا 
أساســـيًا مـــن الجهود المبذولـــة لتعزيز 
التجارة الإقليمية ونقل الطاقة، بحســـب 
أليكـــس كيماني الخبير الاقتصادي الذي 

يكتب لمنصة ”أويل برايس“ الأميركية.
 – ربيعـــة  معبـــر  دور  يقتصـــر  ولا 
اليعربية على كونه ممرًا رئيســـيًا لعبور 

النفـــط العراقـــي إلـــى البحـــر الأبيض 
المتوســـط، بل يُعدّ أيضًـــا طريقًا لعبور 

البضائع التركية.
أمـــا معبـــر الوليـــد – التنـــف، الذي 
أُعيـــد افتتاحـــه فـــي مـــارس، فقـــد بدأ 
بالفعل بتســـهيل دخول ناقـــلات النفط 
الخـــام من العراق إلـــى مصفاة بانياس 
الســـورية، بينمـــا يُتيـــح معبـــر القائم 
– البوكمـــال، الـــذي أُعيـــد افتتاحـــه في 
الـــركاب  مـــن  كلٍ  مـــرور  يونيـــو 2025، 

والشاحنات.
وفي غضون ذلـــك، لا تزال التوترات 
بيـــن الولايـــات المتحدة وإيران بشـــأن 
مضيـــق هرمز مســـتمرة. ففـــي الجمعة 
الماضيـــة أعلنـــت إيـــران أن المضيـــق 
”مفتوح بالكامل“ عقب وقف إطلاق النار 

في لبنان.
إلا أنها تراجعت عن قرارها في اليوم 
التالي، بعد أن اســـتعاد الحرس الثوري 
الولايات  وطالـــب  الســـيطرة  الإيرانـــي 
المتحدة برفـــع الحصار المفروض على 

الموانئ الإيرانية.

ســـتضطر،  أنهـــا  طهـــران  وأعلنـــت 
للســـماح بالمـــرور، إلى الإشـــراف على 
حركة الملاحة عبر طرق محددة، ما يجبر 
الســـفن فعلياً على اتباع المسارات التي 

تسيطر عليها.
وشهدت أســـعار النفط تقلبات حادة 
نتيجةً للتغيرات المســـتمرة في المواقف 
بيـــن واشـــنطن وطهران، حيث عكســـت 
اتجاهها الهبوطي الأخير، ليقترب ســـعر 

خام برنت الآن من 100 دولار للبرميل.
ومع ذلك، يقول كيماني إن اســـتخدام 
معبـــر ربيعة – اليعربيـــة الحدودي لنقل 
النفـــط العراقـــي يمثـــل تحديـــات كبيرة 

للبلاد.
وأوضـــح أن النقـــل البـــري للنفـــط 
العراقـــي عبر ســـوريا حلٌّ طـــارئ مكلف 
وأقل كفاءة، وأداة لإدارة الأزمات، وليس 
بديلاً إستراتيجيا عن خطوط الأنابيب أو 

النقل البحري.
وقد حذر مسؤولون في قطاع الطاقة 
من أن عمليات نقـــل النفط الحالية، التي 
تشـــمل نحو 700 ناقلة يوميـــاً، تحمل كل 

منها 30 طنـــاً في الغالب، تتجاوز بالفعل 
القدرات المثلى، مما يُسبب ازدحاماً عند 

نقاط الحدود.

بالشـــاحنات  البـــري  النقـــل  ويُعـــدّ 
أقل كفاءة مـــن خطوط الأنابيـــب والنقل 
البحـــري، إذ يواجه تكاليف أعلى ونقصاً 
فـــي الكفاءة اللوجســـتية، ما قـــد يحول 
دون تدفق منتظـــم يتراوح بين 600 و700 
شـــاحنة يومياً، حتى مع تشغيل معبري 

ربيعة والوليد.
كمـــا أن حركـــة المرور عنـــد المعابر 
المجـــاورة المماثلة تتأخر غالباً بســـبب 
ومحدودية  المطولة  التصاريح  إجراءات 
ســـعة التخزين لدى الجهة المســـتقبلة، 

وهو ما قد يؤثر على مسار ربيعة أيضا.
وبالإضافـــة إلى ذلك، قـــد تطفو على 
الســـطح مشـــاكل انعـــدام الأمـــن، إذ أن 
منطقة نينوى في العراق وريف الحسكة 
في سوريا لهما تاريخ من الصراع، حيث 
ســـيطر عليهما تنظيم داعـــش ثم القوات 
الكرديـــة قبل أن يعـــودا إلى الســـلطات 

السورية.
وقد شهدت المنطقة هجمات بطائرات 
مســـيرة وقصفًا، مما جعـــل الطريق غير 

آمن ويشكل تحديًا لاستدامة العمليات.
وفي نهاية المطـــاف، قد تكون إعادة 
فتح مضيـــق هرمـــز بالكامل هـــي الحل 
الحقيقـــي الوحيـــد لـــدول مثـــل العراق 
والكويت وقطر، الأكثر تضررًا من إغلاقه، 

وفق كيماني.
وأضاف ”لسوء الحظ، لا يزال الوضع 
في إيران هشًا للغاية، حيث صرّح الرئيس 
الأميركي دونالد ترامـــب مؤخرًا بأنه من 
غير المرجح أن يمـــدد وقف إطلاق النار 
لما بعـــد الموعد النهائي يـــوم الأربعاء، 

وقد يستأنف هجومه على طهران“.

أبـــل  منظومـــة  وفّـــرت   - نيويــورك   
المدارة بإحكام لســـنوات، والتي تشـــمل 
رقائق مخصصة وأنظمة تشـــغيل خاصة 
وتطبيقـــات منتقاة بعنايـــة، أجهزةً آمنة 

وسهلة الاستخدام.
وســـاهم هذا النهج في تحويل جهاز 
آيفون إلـــى أنجح منتج اســـتهلاكي في 
التاريخ، محققًا إيرادات بلغت قرابة 210 

مليارات دولار العام الماضي.
كمـــا جعل الشـــركة الأعلـــى قيمة في 
العالم خـــلال معظم العقد الماضي، وهو 
مركـــز لـــم تتجـــاوزه إلا شـــركة إنفيديا، 

مُصنّعة رقائق الذكاء 
الاصطناعي، عام 2024.
لكن عندما يتولى 

جون تيرنوس 
منصب الرئيس 

التنفيذي 
الجديد لأبل 

خلفًا لتيم كوك 
هذا الخريف، 

سيواجه سؤالاً 
محوريًا لبقاء 

الشركة في 
عصر الذكاء 
الاصطناعي، 

وهو اختبار حدود 
ممارسة أبل في انتقاء 

التطبيقات والخدمات التي 
يمكنها الاستفادة من 

أجهزتها.
وقد حفزت 

الانفتاحية الموجة 
الحالية من 

ابتكارات الذكاء 
الاصطناعي إلى 
حد كبير: سرعة 

التطوير، وســـهولة وصـــول المطورين، 
وأدوات تعمل عبر مختلف المنصات.

وأطلقت شـــركات مثل أوبـــن أي.آي 
وغوغل وميتا نماذجَ تنحرف أحيانًا عن 
مســـارها المقصود، لكنها تتحسن بشكل 
ملحـــوظ ومســـتمر، جاذبـــةً المطوريـــن 
على  يصعـــب  بوتيـــرة  والمســـتخدمين 
التقليديـــة  المنتجـــات  تطويـــر  دورات 

مجاراتها.
وكما هو متوقـــع، توخّت أبل الحذر. 
فقـــد ركّـــز تيـــم كـــوك، المخلـــص لرؤية 
ســـتيف جوبز، أحد مؤسســـي أبل، على 
الخصوصيـــة والجودة، وهمـــا أمران لا 

يتحققان إلا بالرقابة المحكمة.
وقد أكســـب هذا الحذر الشركة التي 
تتخذ من كوبرتينو بولاية 
كاليفورنيا مقرًا لها، ثقة 
المستخدمين، ولكنه 
عرّضها أيضًا لضغوط 
مكافحة الاحتكار في 
الولايات المتحدة 

وخارجها.
ويشمل ذلك معركة 
قانونية مع شركة إبيك 
غيمز ، مطورة لعبة 
”فورتنايت“، وقواعد 
الاتحاد الأوروبي 
الجديدة التي 
تجبر أبل 

على الســـماح بالمزيد من المنافسة على 
أجهزتها.

وقـــد ازداد هذا التوتر حدةً مع الذكاء 
الاصطناعـــي، إذ يميل هـــذا الازدهار إلى 

مكافأة السرعة والتجريب.
وقـــال تيموثـــي هوبـــارد، الأســـتاذ 
المســـاعد فـــي الإدارة بكليـــة مينـــدوزا 
”باختيارها  نوتـــردام  بجامعـــة  للأعمال 
تيرنـــوس، الرائد في مجـــال الأجهزة، قد 
تُشـــير أبل إلـــى أنها لا تـــزال تؤمن بأن 
مستقبل الذكاء الاصطناعي سيعتمد على 
الأجهـــزة المتكاملة بإحـــكام، وليس على 

البرمجيات فقط“.
وأضـــاف لرويتـــرز ”قـــد يكـــون هذا 
خيـــارًا ذكيًا، ولكنـــه يُثير أيضًـــا خطرًا 
أعمق: فالمزايـــا التي جعلت أبل مهيمنة 
– انضباطها، وإتقانها، وســـيطرتها – قد 
تُصبح قيودًا إذا ما كافأت الحقبة القادمة 

الانفتاح والتطوير السريع“.
”هـــذا  أن  تصريحاتـــه  فـــي  وتابـــع 
الابتكار الســـريع هو ما انطلقت منه أبل، 
وربمـــا هذا هو مـــا تحتاج الشـــركة إلى 

العودة إليه“.
ويتناقـــض نمـــوذج أوبـــن كلـــو مع 
ســـيطرة أبل، فبدءا من جوبز، الذي أنقذ 
أبل من التعثر في أواخر التسعينات، ثم 
تيم كـــوك، الذي جعل مـــن الخدمات قوة 
مبيعات ســـنوية تبلغ 110 مليارات دولار، 
أثبتت الشـــركة أن التكامل المحكم يُؤدي 

إلى عمـــلاء دائميـــن وأرباح مســـتدامة.
ويتمثـــل التحـــدي الأكبـــر الـــذي يواجه 
تيرنوس الآن في دمج الذكاء الاصطناعي 
في منظومة أبل المغلقة، في وقت يشـــهد 
فيـــه العالم انتشـــارًا واســـعًا لنهج أكثر 

انفتاحًا.

ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلك أوبـــن كلو، 
وهـــو برنامج قادر على التحكم في جيش 
مـــن ”الـــوكلاء“ الذيـــن يعملـــون بالذكاء 
الاصطناعـــي، والذين يمكنهم تنفيذ مهام 

معقدة كان يقوم بها البشر تقليديًا.
وقد انتشـــر هذا البرنامج على نطاق 
واســـع في الصين، ويستخدمه أفراد من 
مختلـــف الأعمار، من طلاب المدارس إلى 

كبار السن.
ولكن أوبن كلو يُظهـــر أيضًا مخاطر 
الانفتـــاح. فالبرنامج لا يـــزال في مراحله 
الأوليـــة، ويحمل ثغرات أمنيـــة، ويمكنه 
القيام بأفعال خطيرة، بما في ذلك كشـــف 
معلومـــات ماليـــة خاصة علـــى الإنترنت 

المفتوح.
ويرى خبراء في القطاع أن التوترات 
التي يكشـــفها هذا البرنامج هي تحديدًا 
تلك التي ســـعت أبل جاهدةً لتجنبها منذ 

أن بدأت تظهر في السوق.
وقـــد أوضـــح تيرنوس فـــي مقابلات 
إعلاميـــة أن أبل مهتمة بطـــرح منتجات 
في الســـوق بدلاً من التقنيات الأولية مثل 
أوبـــن كلو التي تُثيـــر الحماس ولكنها لا 
تُصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية 

مثل آيفون.
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التوترات تبقي الوضع في 

هرمز غير مستقر، مما يعني 

استحالة انتعاش التجارة 

بشكل مستدام دون إعادة 

فتح المضيق بالكامل

الرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنوس 

سيحتاج إلى تحقيق التوازن بين انفتاح 

أبل على الذكاء الاصطناعي وتكاملها 

الوثيق معه

H

الحرب الإيرانية قد 

تحدث انهيارا مستداما 

في الطلب

فيليب مشيلبيلا

النقل البري ليس بديلا 

ا عن الأنابيب 
ّ
إستراتيجي

أو النقل البحري

أليكس كيماني

ي

المزايا التي جعلت 

أبل مهيمنة قد تصبح 

قيودا مستقبلا

تيموثي هوبارد

80
في المئة نسبة تراجع الصادرات، ما 

أدى إلى أزمة مالية حادة لاقتصاد 

يعتمد بشكل كبير على النفط

العراق يلجأ إلى بدائل محفوفة بالمخاطر لتصدير النفط

لالذكاء الاصطناعي يضغط على المزايا التنافسية لأبل
ّ
مخاوف من تحو

اضطراب إمدادات الغاز

إلى أزمة طويلة الأمد

ال ويعاني من ضغوط لوجستية
ّ

إعادة فتح معبر ربيعة - اليعربية حل مؤقت والنقل البري بالشاحنات مكلف وغير فع

مع تعطل مضيق هرمز نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية، وفي ظل الاعتماد 
الكبير على النفط كمصدر رئيســــــي للإيرادات، اضطر العراق إلى اعتماد 
بدائل ســــــريعة، لكن هذه الحلول الطارئة تظل محــــــدودة الكفاءة ومحفوفة 
بتحديات لوجســــــتية وأمنية، مما يضع الاقتصــــــاد أمام اختبار صعب في 

بيئة جيوسياسية شديدة التقلب.

الخيارات المتاحة قليلة
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 نيويــورك - في الطابـــق العلوي من 
مقر شبكة إخبارية كبرى في مانهاتن، لا 
يراقب المنتجون فقط تقارير المراسلين، 
بـــل يراقبون شاشـــات تومض بنســـب 
مئوية خضـــراء وحمراء. لـــم تعد هذه 
الأرقـــام تخـــص أســـهم البورصـــة، بل 
تخص احتمالية نشـــوب حرب، أو فوز 
مرشـــح، أو حتى فرصـــة وقوع إعصار 

في فلوريدا.
غرف  لقد دخلـــت ”أســـواق التنبؤ“ 
الأخبـــار الأميركية من أوســـع أبوابها، 
محوّلـــةً الأحداث العالمية إلى ما يشـــبه 
”الكازينـــو“ المنظم الـــذي لا يكتفي بنقل 

الخبر، بل يراهن عليه.
وفي مشـــهد يعكس تحـــولاً جذرياً 
في كيفية اســـتهلاك الجمهور للأخبار، 
لـــم تعد شاشـــات التلفزيـــون في غرف 
الأخبار الأميركيـــة الكبرى تكتفي بنقل 
مـــا حدث بالفعل، بل باتت تركز بشـــكل 
متزايد على ”تســـعير“ ما ســـيحدث في 

المستقبل.
ومـــن ”ســـي.أن.أن“ إلـــى ”فوكـــس 
و“سي.أن.بي.ســـي“، بدأ نموذج  نيوز“ 
جديـــد يفـــرض نفســـه علـــى التغطية 
اليوميـــة، حيـــث تظهـــر نســـب مئوية 
ديناميكيـــة لاحتمـــالات وقـــوع أحداث 
مباشرة  مستمدة  واقتصادية،  سياسية 

من منصات ”أسواق التنبؤ“.
هـــذا التحـــول، الذي رصـــده تقرير 
أن  إلـــى  يشـــير  لاب“،  لـ“نيومـــان 
أســـواق التنبـــؤ لـــم تعـــد مجـــرد أداة 
للمراهنين، بل تحولـــت إلى ”تخصص 
صحفي“  مســـتقل يعيد صياغة مفهوم 

الخبر.
اســـتطلاعات  كانـــت  ولســـنوات، 
الـــرأي هـــي المعيـــار الذهبـــي للتنبـــؤ 
بالنتائـــج السياســـية، لكـــن الفجوات 
انتخابيـــة  دورات  فـــي  ظهـــرت  التـــي 
ســـابقة دفعت الشـــبكات الإخبارية إلى 
البحث عن بدائل أكثر مرونة. هنا برزت 
أســـواق التنبؤ، حيث يضع المشاركون 
أمـــوالاً حقيقيـــة خلـــف توقعاتهم، مما 
التي يراها  يخلـــق ”حكمة الجماهيـــر“ 
الكثيـــرون أكثر دقة من الاســـتطلاعات 

التقليدية.
هـــذه  دمـــج  إن  محللـــون  ويقـــول 
البيانـــات فـــي شـــريط الأخبار أســـفل 
الشاشـــة، كمـــا تفعل ”ســـي.أن.أن“ مع 
بيانـــات ”كالشـــي“، يمنح المشـــاهدين 
قـــراءة لحظيـــة للواقع. فعندمـــا يرتفع 

احتمال خفض أسعار الفائدة بنسبة 5 
في المئة خلال ساعة واحدة، يصبح هذا 
”خبراً“ في حد ذاته، يســـتدعي التحليل 

والنقاش.
لم تكن هذه الظاهرة وليدة الصدفة، 
فقـــد أبرمـــت منصـــة ”كالشـــي“، وهي 
بورصـــة منظمة فيدراليـــاً في الولايات 
المتحـــدة، اتفاقيـــات إســـتراتيجية مع 
عمالقـــة الإعلام. شـــبكة ”فوكس“، على 
ســـبيل المثال، أصبحت تدمـــج بيانات 
الرقميـــة  منصاتهـــا  عبـــر  التوقعـــات 
والتلفزيونية، ليس فقط في السياســـة، 
بل حتى في توقعات الطقس والكوارث 

الطبيعية.

يجـــد  ”سي.أن.بي.ســـي“،  وفـــي 
أداة  الأرقـــام  هـــذه  فـــي  المســـتثمرون 
للتحوط ضد المخاطر السياســـية، حيث 
يتم التعامل مع احتمالات فوز مرشح ما 
أو تمرير قانون معـــين كمعطيات مالية 

صلبة تؤثر على حركة الأسواق.
وبالنســـبة لغـــرف الأخبـــار التـــي 
تعانـــي مـــن تراجع نســـب المشـــاهدة 
التقليديـــة، فإن ”أســـواق التنبؤ“ توفر 
مادة تفاعلية وجذابة تبقي المشـــاهدين 
مرتبطـــين بالشاشـــة لمتابعـــة تقلبـــات 

”الأسهم السياسية“.
شـــبكة  باســـم  المتحـــدث  وصـــرح 
”فوكـــس“ بـــأن الهـــدف هـــو ”تزويـــد 
المشـــاهدين بـــأدوات بيانـــات مبتكـــرة 
مشـــيراً  التقليدية“،  التغطيـــة  تتجاوز 
يبحـــث  أصبـــح  الجمهـــور  أن  إلـــى 
عـــن أرقـــام تعكـــس ”توقعات الســـوق 
وليس فقط آراء الخبراء في  الحقيقية“ 

الاستوديوهات.
”سي.أن.بي.ســـي“  قنـــاة  وقالـــت 
إنها تتعامـــل مع هـــذه البيانات كجزء 
من ”اقتصاد المعلومـــات“، حيث صرح 
محللوهـــا بـــأن احتمـــالات ”كالشـــي“ 
بخصوص أســـعار الفائـــدة أو قرارات 
”بيانـــات  أصبحـــت  العليـــا  المحكمـــة 

للمتداولين تماماً مثل تقارير  أساسية“ 
البطالة أو التضخم.

ومع اقتـــراب الـــدورات الانتخابية 
الكبـــرى، يبـــدو أن هذا النمـــوذج وجد 
ليبقـــى. إن تحـــول أســـواق التنبؤ إلى 
مـــادة خبرية أساســـية يعكـــس واقعا 
جديدا: في عصر المعلومات الســـريعة، 
لـــم يعـــد الجمهـــور يكتفـــي بمعرفـــة 
”مـــاذا حـــدث“، بـــل يريـــد أن يعـــرف 
”بكـــم يراهـــن العالم“ على ما ســـيحدث 

غداً.
ومع ذلك، يثير هذا التوجه مخاوف 
أخلاقية ومهنية. يـــرى نقاد الإعلام أن 
”الاحتمالات“  علـــى  المفـــرط  الاعتمـــاد 
قد يحول الصحافة من وســـيلة لنشـــر 
الحقائق إلـــى أداة لتعزيـــز المراهنات. 
كما يتساءل البعض عما إذا كان عرض 
هذه النســـب المئوية قد يؤثر فعلياً على 
ســـلوك الناخبين أو المســـتهلكين، مما 
يخلق ”حلقة مفرغة“ من التوقعات التي 

تحقق ذاتها.
وفي هذا الســـياق، ينقســـم الإعلام 
الأميركـــي الآن بين من يـــرى المراهنات 
”ثورة في الشـــفافية“ تعتمد على حكمة 
الجماهيـــر، وبين مـــن يراهـــا ”مقامرة 
تحـــول الخبـــر اليقين  بالديمقراطيـــة“ 
إلـــى مجـــرد احتمـــالات فـــي بورصـــة 

مفتوحة.
وصرحت السيناتور إليزابيث وارن 
ومجموعة من المشـــرعين الديمقراطيين 
بأن ”السماح بالمراهنة على الانتخابات 
يحول العمليـــة الديمقراطية إلى مجرد 
لعبة قمار، حيث يمكن لأصحاب الأموال 
الكبيـــرة التلاعب بالاحتمـــالات للتأثير 

على إقبال الناخبين“.
 فـــي المقابل، صرح متحدث باســـم 
”كالشي“، في عدة مناسبات بأن المنصة 
ليســـت كازينو، بل هـــي ”أداة للتحوط 
من المخاطر“. ويرى أن الناس يراهنون 
بالفعـــل علـــى الأحـــداث في الأســـواق 
الســـوداء، لكـــن ”كالشـــي“ توفـــر بيئة 
قانونية ومنظمة تعطـــي بيانات دقيقة 

للمجتمع.
وأشـــار هـــاري إنتن، كبيـــر محللي 
البيانـــات فـــي ”ســـي.أن.أن“، إلـــى أن 
أســـواق التنبؤ توفر ”إشارة في الوقت 
الفعلـــي“. ويـــرى أن هذه الأســـواق لا 
تتقيد بالانحيـــازات الحزبية لأن ”المال 
لا يحابـــي أحـــداً“، فالمتداولون يريدون 
الربـــح بغـــض النظر عـــن تفضيلاتهم 

الشخصية.
وذكر الخبراء فـــي معهد ”نيومان“ 
للصحافـــة أن هذا النمـــوذج يغير دور 
الصحفي، فبدلاً من أن يســـأل الصحفي 
”من تعتقد أنه ســـيفوز؟“، أصبح يسأل 
”لمـــاذا تحركـــت احتمـــالات فـــوز هـــذا 
المرشـــح من 40 في المئة إلى 55 في المئة 

في ساعة واحدة؟“.

 بروكســل - تتجـــه أوروبـــا لتصبح 
أكبر ممول حكومي في العالم للصحافة 
المســـتقلة ذات المصلحـــة العامـــة، وذلك 
مـــع المفاوضات الجارية حـــول ميزانية 
الاتحاد الأوروبي للسبع سنوات المقبلة 
(2028 – 2034)، فـــي وقـــت يتراجـــع فيه 
الدعـــم الأميركـــي ويصبـــح المانحـــون 

الخاصون أكثر حذراً.
ويُتوقع أن يخصـــص إطار التمويل 
المالي متعـــدد الســـنوات الجديد، الذي 
يبلـــغ حجمـــه حوالي تريليونـــي يورو، 
مبالغ غير مســـبوقة لدعم وسائل الإعلام 
الاســـتقصائية  والصحافـــة  المســـتقلة 
والمحليـــة، من خلال برامـــج مثل ”أغورا 
(AgoraEU) التـــي تهدف إلى تعزيز  يو“ 
الديمقراطيـــة والقيـــم الأوروبية وحرية 

الإعلام.
ووفقاً لوثائـــق المفوضية الأوروبية، 
مـــن المتوقع أن يحصـــل برنامج ”أغورا 
يـــو“ على ما بـــين 8.6 و10.7 مليار يورو 
على مدى ســـبع ســـنوات. ومن ضمنه، 
 (+Media) “يخصص برنامج ”ميديا بلس
حوالـــي 2.8 إلـــى 3.2 مليار يـــورو لدعم 
الإعـــلام والأفـــلام والمحتـــوى الإبداعي. 
أما الجزء المباشـــر المخصص للصحافة 
فيقدر  والمستقلة  والمحلية  الاستقصائية 
بحوالي عشرات الملايين من اليوروهات 
ســـنوياً، وهو رقم مرشح للارتفاع بشكل 

ملحوظ مقارنة بالفترة السابقة.
وقـــال دبلوماســـي أوروبـــي رفيـــع 
المستوى طلب عدم الكشف عن هويته إن 
”أوروبـــا تملأ الفراغ الـــذي خلفه تراجع 
الدعـــم الأميركي والمؤسســـات الخيرية 
الخاصة“، وأضاف أن الولايات المتحدة 
كانت في الســـابق أكبر ممول للصحافة 
المســـتقلة عالمياً من خلال مؤسسات مثل 
”ناشيونال إنداومنت فور ديموكراسي“ 
وغيرهـــا،  وغيتـــس  بيـــل  ومؤسســـات 
لكن هـــذا الدعم انكمش بشـــكل حاد في 

السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا التحول في ســـياق أزمة 
اقتصادية تضرب قطاع الصحافة عالمياً، 
حيث تواجه وســـائل الإعلام المســـتقلة 
صعوبات في الاســـتدامة بسبب منافسة 
وتراجـــع  الكبـــرى  الرقميـــة  المنصـــات 

الإيرادات الإعلانية.

وفـــي الولايـــات المتحـــدة، انخفض 
الدعـــم الحكومـــي والخيري، ممـــا دفع 

أوروبا إلى ملء الفراغ.
وقـــال خبراء خـــلال مناقشـــات في 
مهرجـــان الصحافة الدولـــي إن أوروبا 
علـــى وشـــك أن تصبح ”أكبـــر داعم عام 
على  للصحافـــة ذات المصلحـــة العامة“ 

مســـتوى العالـــم. وتشـــمل المقترحـــات 
إنشـــاء صندوق مطابق يربـــط التمويل 
العـــام بالدعم الـــذي تجمعـــه المنصات 
مـــن القـــراء والمشـــتركين، بالإضافة إلى 
صندوق لمكافحة التضليل الرقمي وآخر 

للابتكار التكنولوجي.
غيـــر أن بعـــض الخبـــراء يحذرون 
من مخاطر تأثير الجهـــات المانحة على 
الاستقلالية التحريرية، مطالبين بآليات 

صارمة لحماية حرية الصحافة.
وينـــدرج هـــذا الدعم ضمـــن جهود 
أوســـع للاتحاد الأوروبي لتعزيز المرونة 
مثـــل  التحديـــات  أمـــام  الديمقراطيـــة 
التدخلات الأجنبية والذكاء الاصطناعي، 
الذي يُغيـــر طرق إنتـــاج الأخبار ويثير 

مخاوف بشأن الوظائف والجودة.
ومن المقـــرر أن تســـتمر المفاوضات 
بين الدول الأعضـــاء والبرلمان الأوروبي 
المقبلـــة،  الأشـــهر  خـــلال  والمفوضيـــة 
وســـط دعوات مـــن منظمـــات الصحافة 
للحفاظ على مســـتويات تمويل طموحة 
تضمن اســـتدامة القطاع دون المســـاس 

باستقلاليته.

ميديا 
أونلاين
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أوروبا تملأ الفراغ

الاعتماد المفرط على 

{الاحتمالات} قد يحول 

الصحافة من وسيلة لنشر 

الحقائق إلى أداة لتعزيز 

المراهنات

الولايات المتحدة كانت 

أكبر ممول للصحافة 

المستقلة عالميا، لكن هذا 

الدعم انكمش بشكل حاد 

في السنوات الأخيرة

 نيويــورك - لعدة عقود، كان ”الســـبق 
يُقاس بالثوانـــي والدقائق.  الصحفـــي“ 
لكن فـــي عام 2026، ومـــع امتلاء الفضاء 
الرقمي بمحتوى تولده الخوارزميات في 
أجزاء مـــن الثانية، انتقل مركز الثقل في 
صناعة الإعلام من ”من ينشر أسرع“ إلى 

”من يملك الحقيقة أولاً“.
بينما يغـــرق الإنترنت فـــي بحر من 
المحتوى المعاد تدويره، تشـــير تقديرات 
تقنية حديثة إلـــى أن 5 في المئة فقط من 
المحتوى الرقمي المتاح سيكون ”صحافة 
أصليـــة فريـــدة“ ناتجة عن جهد بشـــري 
ميدانـــي. هذه النســـبة الضئيلـــة، التي 
الرقمي“،  بـ“الذهـــب  الخبـــراء  يصفهـــا 
أصبحت هـــي العملة الوحيـــدة القادرة 
علـــى شـــراء ولاء الجمهور فـــي عالم لم 
تعد فيـــه المعلومـــات المجانية تســـاوي 

الكثير.
يقـــول روبـــرت نيلســـون، باحث في 
إستراتيجيات الإعلام بجامعة أكسفورد، 
”الســـرعة لم تعـــد ميزة تنافســـية عندما 
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصوغ خبرا 
عن زلـــزال أو نتائج انتخابات في لحظة 
وقوعها. الميزة الآن هي للذي يمنح الخبر 
ســـياقاً، ويوثق الحقيقة من قلب الحدث، 
ويقدم تفاصيل لا تستطيع الآلة الوصول 

إليها عبر كشط البيانات السابقة“.
ويضيف نيلسون ”القيمة انتقلت من 
النقل الآلي إلى التوثيق البشـــري. نحن 
نشهد تحولاً جذرياً حيث أصبح ’الأصل 

البشري‘ هو المعيار الجديد للجودة“.
تشـــير أبحاث معهد رويتـــرز إلى أن 
الذكاء الاصطناعـــي التوليدي يعتمد في 
جوهره على ”البيانات المتاحة مســـبقا“ 
لإنتـــاج محتـــوى جديد. هذا يـــؤدي إلى 
ظاهرة تُســـمى ”تآكل النمـــوذج“، حيث 
تبـــدأ الآلات باقتبـــاس تفاهـــات بعضها 
البعض. هنـــا تظهر ”المعلومـــة الأولية“ 
التـــي يأتـــي بهـــا صحفـــي مـــن الميدان 
يغذي شـــبكة الإنترنت  كـ“مصل حيوي“ 
ببيانـــات جديـــدة وصادقة، ممـــا يجعل 
المؤسســـة التي تمتلك الخبـــر الأول هي 

المحرك الفعلي للسوق الرقمي.
ووفقـــاً لدراســـات مختبـــر ”نيمان“ 
للصحافة، فـــإن قيمة الخبر لـــم تعد في 
”معرفتـــه“ لأن الجميـــع ســـيعرفه خلال 
ثوانٍ، بل في ”توثيقه“. المعلومة الفريدة 
التي تتضمـــن وثائق حصريّـــة وصورا 
أصليـــة، أو شـــهادات حيـــة، تتحول من 

مجـــرد ”خبـــر“ إلـــى ”مرجع“. فـــي هذا 
هي  الســـياق تصبـــح ”العملـــة الأغلى“ 
تلك التي لا تســـتطيع محـــركات البحث 
توليدها برمجيّا، بل يجب أن تُشترى من 

مصدرها البشري الأصلي.

وتؤكـــد أبحاث مؤسســـة ”نايت“ أن 
الجمهـــور في عصر الـــذكاء الاصطناعي 
سيصاب بـ“تخمة المعلومات“، مما يدفع 
المســـتهلك الذكي للبحث عن ”الإشـــارات 
المعلومة  الضجيـــج.  وســـط  الصافيـــة“ 
الأولية والفريدة تعمل كـ“علامة جودة“؛ 
فهـــي تمنـــح القـــارئ شـــعورا بالأمـــان 
والتميز، مما يحول المعلومة من ســـلعة 
مجانيـــة إلـــى خدمة متميـــزة تبرر نظام 

الاشتراكات المدفوعة.
وفي هـــذا الســـياق تتجـــه الأبحاث 
القانونية والإعلاميـــة الآن نحو تقنيات 
مثـــل ”سلســـلة الكتل“ ووســـم المحتوى 
البشـــري، للتأكيـــد علـــى أن ”المعلومـــة 

الفريدة“ لها صاحب شرعي.

إن اعتبـــار المعلومة عملـــة يعني أن 
المؤسسات التي تستثمر في التحقيقات 
الاستقصائية الطويلة والمكلفة هي التي 
ســـتمتلك ”الذهـــب“ في بنـــك المعلومات 
العالمـــي، بينما ســـتكتفي بقيـــة المواقع 
بتـــداول ”عملات ورقيـــة“ لا قيمة لها من 

المحتوى الآلي المكرر.
يســـميه  مـــا  خلقـــت  النـــدرة  هـــذه 
الرقمية“؛  الندرة  ”اقتصاد  الاقتصاديون 
فالمعلومة الفريـــدة التي تتطلب مخاطرة 
ميدانيـــة أو بحثـــاً مضنياً فـــي الوثائق 
أصبحت هي الأصل الاستثماري الوحيد 

للمؤسسات الإعلامية الكبرى.
فـــي مناطـــق الصـــراع، وفـــي أروقة 
المحاكم، وفـــي دهاليز السياســـة، يثبت 
الواقـــع أن الآلـــة لا يمكنهـــا اســـتبدال 
الحـــدس البشـــري أو القدرة علـــى بناء 
الثقـــة مـــع المصـــادر. وبحســـب تقريـــر 
لمؤسســـة ”نايت“، فـــإن الجمهور أصبح 
أكثر اســـتعداداً للدفع مقابل اشـــتراكات 
تدعم ”الصحافة التي تحاسب السلطة“، 
وهـــي النوعية التي تقع ضمن نطاق الـ5 

في المئة النادر.
ومع اســـتمرار تطـــور التقنية، تظل 
الحقيقـــة المجـــردة والموثقة هـــي الملاذ 
الأخيـــر. وكمـــا صاغها أحـــد المحررين 
القدامـــى في نيويـــورك ”الآلة قد تمنحك 
الإجابـــة، لكـــن الإنســـان وحـــده هو من 
يمنحك الحقيقـــة التي يمكنـــك أن تبني 

عليها قرارا“.

من يمتلك «الذهب» في بنك المعلومات العالمي

المعلومة التي تتطلب 

جهدا بشريا لاستخراجها 

هي الوحيدة التي ستنجو 

من فخ الانخفاض الحاد في 

قيمة المحتوى

كيف أعادت الصحافة البشرية تعريف 

قيمتها في زمن الذكاء الاصطناعي

أوروبا تصبح أكبر ممول 

للصحافة المستقلة في العالم

كازينو الجماهير

السياسة العالمية 

وحتى الطقس يغرقان 

في كازينو الشاشات
بكم يراهن العالم على ما سيحدث غدا.. 

أسواق التنبؤ أصبحت جزءا من صناعة الأخبار

تدمج المؤسســــــات الإعلامية الكبرى، مثل ”فوكس نيوز“ و“ســــــي.أن .أن“، 
بيانات أســــــواق التنبؤ المالية مثل ”كالشــــــي“ و“بوليماركت“ كبديل أو مكمل 
لاســــــتطلاعات الرأي التقليدية لقياس الاحتمالات السياســــــية. وبينما يرى 
المؤيدون أن هذه الأسواق توفر مؤشرات دقيقة ومحايدة للرأي العام، يحذر 
المنتقدون من تحويل العملية الديمقراطية إلى مراهنات والمخاطرة بالتلاعب 

في التغطية الإعلامية.



زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع 
إلى المملكة العربية السعودية، 

في مستهل جولة خليجية تشمل عدداً 
من العواصم، ليست مجرد محطة 

بروتوكولية، بل تعبير عن إدراك دمشق 
لمركزية الدور السعودي في إعادة 
صياغة التوازنات الإقليمية، وفي 

الوقت نفسه محاولة لإعادة دمج سوريا 
في النظام العربي عبر أدوات جديدة 

تتجاوز الشعارات الأيديولوجية التي 
حكمت السياسة السورية لعقود. ومع 
تسارع الأحداث والتحولات السياسية 

والاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة 
والعالم، تبدو الجولة اختبارا لمدى قدرة 

البراغماتية السورية والخليجية على 
إنتاج معادلة جديدة، يكون الاقتصاد 
فيها مدخلا أساسيا، والأمن شرطا لا 

غنى عنه.
منذ اندلاع القتال، ظلت سوريا 

معزولة عن محيطها العربي، محكومة 
بضرورات البقاء أكثر من أي رؤية 
إستراتيجية. لكن مع تغير البيئة 
الإقليمية وعودة بعض العواصم 

الخليجية إلى فتح قنوات مع دمشق، 
برزت فرصة لإعادة التموضع. اختيار 
الرياض كبداية للجولة ليس تفصيلا 

بروتوكوليا، بل رسالة واضحة: 
السعودية هي الفاعل الأبرز في إعادة 
تشكيل التوازنات، وهي البوابة التي 
لا يمكن لسوريا أن تدخل عبرها إلى 

النظام العربي من جديد إلا إذا قدمت 
نفسها كشريك اقتصادي وسياسي قابل 

للتعاون.

الاقتصاد هنا ليس مجرد تفصيل، 
بل هو المدخل الرئيسي. الاتفاقيات 

الاستثمارية التي وُقعت خلال العامين 
الماضيين بين دمشق والرياض، والتي 

تجاوزت قيمتها 6.4 مليار دولار في 
قطاعات الطاقة والبنية التحتية 

والزراعة، تعكس تحوّلاً نوعياً في 
العلاقة الثنائية. لم تعد المسألة مجرد 

إعادة التواصل السياسي، بل بناء 
شراكات اقتصادية ملموسة. دمشق 

تراهن على هذه الاستثمارات كوسيلة 
للتعافي الاقتصادي وإعادة بناء بنيتها 

التحتية، فيما ترى الرياض وشركاؤها 
في سوريا سوقاً واعدة لإعادة الإعمار 
وفرصة لتعزيز نفوذهم في مرحلة ما 

بعد الحرب. هذه المصالح المتبادلة تمنح 
العلاقة استدامة تتجاوز الطابع الرمزي، 

وتفتح الباب أمام تحول اقتصادي 
يمكن أن يعيد صياغة موقع سوريا في 

المنطقة.
لكن الاقتصاد وحده لا يكفي. الملفات 

الأمنية المشتركة تفرض نفسها بقوة 
على جدول المباحثات. من مكافحة 

التهديدات العابرة للحدود إلى التعامل 
مع الأزمات المستمرة في المنطقة، تبدو 

الحاجة إلى تنسيق سياسي وأمني أكثر 
إلحاحاً من أي وقت مضى. الشرع يسعى 

إلى تحويل العلاقة من تعاون ثنائي 
إلى شبكة إقليمية أوسع تشمل الأمن 
والسياسة، وهو ما يتطلب استعداداً 

خليجياً للانخراط في ترتيبات جديدة، 
واستعداداً سورياً لتقديم ضمانات 

بأن دمشق قادرة على أن تكون شريكاً 
موثوقاً في هذه الملفات. في بيئة إقليمية 

معقدة، يصبح التنسيق السياسي 
والأمني شرطاً أساسياً لتحقيق 

الاستقرار، وهو ما تدركه العواصم 
الخليجية جيداً.

الجولة الخليجية تمثل أيضاً 
محاولة لإعادة التموضع داخل النظام 

العربي. دمشق لم تعد تكتفي بإعادة 
العلاقات الثنائية، بل تسعى إلى بناء 
شبكة تعاون إقليمي متعددة الأبعاد. 
هذا التحرك يعكس براغماتية سورية 

جديدة، تقوم على المصالح الاقتصادية 
والتنسيق السياسي بدل الشعارات 
الأيديولوجية التي حكمت السياسة 
الخارجية لعقود. في ظل المتغيرات 

الدولية، أصبح الاقتصاد عنصراً حاسماً 
في صياغة التحالفات، وهو ما تسعى 

دمشق لاستثماره عبر جذب الاستثمارات 
وتطوير بيئتها القانونية. لكن هذه 

البراغماتية ليست خياراً فحسب، بل 
ضرورة فرضتها سنوات الحرب والعزلة، 

حيث لم يعد أمام سوريا سوى أن تقدم 
نفسها كدولة تبحث عن الاستقرار عبر 

التعاون الاقتصادي والسياسي.
رغم الزخم الذي تحمله هذه الجولة، 

تواجه التفاهمات عقبات جدية. البيئة 
الاستثمارية في سوريا لا تزال هشة، 

والأطر القانونية غير مكتملة، والحاجة 
إلى ضمان الاستقرار الأمني قائمة. 

المستثمرون الخليجيون، مهما كانت 
حماستهم، سيظلون مترددين ما لم يروا 

إصلاحات قانونية وتشريعية واضحة 
وضمانات أمنية حقيقية. استمرار 

التنسيق السياسي سيظل عاملاً أساسياً 
في الحفاظ على زخم التقارب، لكن نجاح 

الجولة يعتمد على قدرة الأطراف على 
تحويل الاتفاقيات إلى مشاريع واقعية 

تعزز التنمية والاستقرار. هنا تكمن 
المعضلة: هل تستطيع دمشق أن تقدم 
بيئة جاذبة بما يكفي؟ وهل تستطيع 

العواصم الخليجية أن تتحمل المخاطر 
المرتبطة بالاستثمار في بلد لا يزال 
يواجه تحديات أمنية وسياسية؟

زيارة الشرع إلى السعودية ليست 
مجرد محطة دبلوماسية، بل خطوة 

ضمن إستراتيجية أوسع لإعادة دمج 
سوريا في محيطها العربي. البراغماتية 

السورية والخليجية قد تفتح نافذة 
جديدة، لكن نجاحها مرهون بقدرة 

الطرفين على تجاوز التحديات البنيوية 
وتحويل الوعود إلى واقع ملموس. 

السؤال يبقى: هل تستطيع دمشق عبر 
هذه الجولة أن تتحول من دولة أزمة 

إلى شريك إقليمي فاعل؟ الإجابة ليست 
سهلة، لكنها ستتضح مع الوقت، ومع 
قدرة الأطراف على تحويل الشعارات 

إلى سياسات، والسياسات إلى مشاريع، 
والمشاريع إلى واقع يلمسه المواطن 
السوري والخليجي على حد سواء.

في النهاية، ما يميز هذه الجولة 
ليس فقط أنها تعكس تحولاً في 

السياسة السورية، بل أنها تكشف 
عن إدراك خليجي بأن استقرار سوريا 

عنصر أساسي في استقرار المنطقة. 
إذا نجحت هذه البراغماتية في إنتاج 

معادلة جديدة، فإنها قد تمثل بداية 
مرحلة مختلفة في العلاقات العربية، 

حيث يصبح الاقتصاد والأمن معاً 
أساساً لبناء شراكات مستدامة، بعيداً 
عن الشعارات التي استهلكت المنطقة 

لعقود. أما إذا فشلت، فإنها ستظل مجرد 
محطة في سجل طويل من المحاولات غير 

المكتملة.

في عالمٍ تتنافس فيه المدن على 
الحضور العالمي، تبدو أبوظبي 

تجربةً تتجاوز حدود المدينة التقليدية. 
فهي لا تُقرأ بوصفها عاصمةً فحسب، 

بل بوصفها مشروعًا حضاريًا متكاملاً 

استطاع أن يحوّل المكان إلى رؤية، 
والتنمية إلى معنى، والطموح إلى 

واقعٍ يُلامس الإنسان.
فبعض المدن تُبنى بالإسمنت، 
وتُبنى أخرى بالفكرة، وأبوظبي 

من المدن التي شُيّدت برؤية. كما أن 
قيمتها لا تكمن فقط في عمرانها، بل 
ر،  في شعور الإنسان فيها بأنه مُقدَّ

محترم، ومرئي.

لم يكن اختيارها ضمن أفضل 20 
 BBC Travel وجهة للسفر في 2026 من

خبرًا عابرًا، بل نتيجة مسار طويل قدّم 
الجوهر على المظهر، وأثبت حضوره 

بالفعل لا بالضجيج.
فأبوظبي ليست مدينةً واحدة، 

بل عوالم متعددة تتكامل ضمن هوية 
واحدة. ففي العاصمة، تتجسّد صورة 

المدينة الحديثة ببنيتها المتقدمة، 
ومؤسساتها العالمية، وإيقاعها المتزن 

الذي يجمع بين الحيوية والسكينة.
وفي مدينة العين، تتجلّى طبقةٌ 
أعمق من الحكاية؛ مدينة الواحات، 

والتراث الإنساني، والمواقع الثقافية 
المدرجة على قائمة اليونسكو، حيث 
يبقى الماضي حاضرًا بوصفه ركيزةً 

للمستقبل.
أمّا الظفرة، فهي امتداد الصحراء 

الرحبة، ومركز للطاقة، ومساحة 
طبيعية تحمل قيمة اقتصادية 

وبيئية ورمزية. وبين هذه الجغرافيا 
المتنوعة، تتوزّع الجزر البحرية 

والساحلية، لتمنح الإمارة بعدًا نادرًا 
يلتقي فيه البحر بالصحراء في مشهدٍ 

استثنائي.
وعلى المستوى العالمي، رسّخت 
أبوظبي حضورها بوصفها عاصمةً 

للقوة الناعمة. فمن متحف اللوفر 
أبوظبي إلى المنطقة الثقافية في 

السعديات، التي تضم متحف زايد 
الوطني ومتاحف ومبادرات معرفية 

عالمية، باتت الثقافة جزءًا أصيلاً من 
رؤيتها للمستقبل.

وليس صعود أبوظبي عالميًا حدثًا 
منفصلاً عن محيطه الوطني، إذ جاء 

دخول الإمارات العربية المتحدة ضمن 
أقوى عشر دول عالميًا في مؤشر القوة 
الناعمة لعام 2026 تأكيدًا لمسارٍ رسّخ 

مكانة الدولة بوصفها نموذجًا يُحترم، 
فيما تبدو أبوظبي إحدى أبرز صوره 

المؤسسية والثقافية والإنسانية.
وفي منارة السعديات تحتضن 

الإمارة قممًا ثقافية وملتقيات فكرية 
سنوية تجمع صناع القرار والمبدعين 

والمفكرين من أنحاء العالم، فيما تمثل 
المنطقة الثقافية في السعديات أحد أبرز 

التجمعات الثقافية الجديدة عالميًا.
ولا يمكن قراءة المشهد الثقافي 

من دون استحضار العمق التاريخي 
للمجمّع الثقافي، الذي شكّل منذ 

ثمانينات القرن الماضي إحدى أبرز 
منارات المعرفة والفنون في المنطقة، 

وأسهم في ترسيخ الحياة الثقافية في 
العاصمة منذ وقتٍ مبكر.

أمّا على مستوى الرسالة 
الإنسانية، فقد أصبحت أبوظبي مدينةً 

للتسامح والتعايش السلمي. ففي 
جامع الشيخ زايد الكبير يتجلّى بُعدٌ 
روحي ومعماري يجمع بين الجمال 
والقيم، وفيها وُقّعت وثيقة الأخوّة 

الإنسانية عام 2019، في لحظةٍ تاريخية 
أكدت مكانة المدينة منصةً للحوار بين 

الأديان والثقافات، ورسّخت صورتها 
مركزًا للسلام الإنساني.

وفي بعدها الإنساني والتنموي، 
تواصل أبوظبي تقديم نموذجٍ 

يربط النمو الاقتصادي بمشروعات 
الاستدامة، والابتكار، والخدمات التي 
تضع الإنسان في قلب التنمية. ويبرز 

أسبوع أبوظبي للاستدامة بوصفه 
أحد أهم التجمعات العالمية المعنية 

بالطاقة النظيفة والاستدامة والعمل 
المناخي، حيث تلتقي الحكومات 

والشركات والخبراء لصياغة حلول 
عملية لمستقبلٍ أكثر توازنًا.

ويقف خلف ذلك نهج قيادي يقوم 
على الرؤية بعيدة المدى، والتنويع 

الاقتصادي، والاستثمار في الإنسان 
والمعرفة. فمن الاقتصاد التقليدي إلى 

القطاعات المستقبلية، ومن البنية 

الأساسية إلى الذكاء الاصطناعي 
والطاقة المتجددة، تقدّم الإمارة 

نموذجًا لا يكتفي بالتخطيط، بل 
يحوّل المستقبل إلى مشاريع قائمة 

ومؤسسات عاملة اليوم.
ما يميّز أبوظبي أنها لا تقدّم ميزة 
واحدة، بل تنسج انسجامًا نادرًا بين 

عناصر متعددة: عاصمة عصرية، 
وواحات تاريخية، وصحراء منتجة، 

وجزر طبيعية، وثقافة عالمية، ورسالة 
إنسانية، ورؤية للمستقبل.

كثيرًا ما تختار المدن هوية واحدة: 
المال، أو التاريخ، أو الحداثة. أمّا 

أبوظبي فاختارت مهمة أصعب… أن 
تجمع هذه العناصر جميعًا دون أن 

تفقد هويتها ورصانتها.
ويبقى التحدي الحقيقي لأي مدينة 
ناجحة ليس في الوصول إلى المكانة، 
بل في القدرة على تجديدها، والحفاظ 

على توازنها الإنساني مع تسارع 
المنافسة العالمية.

ولهذا، فإن الاهتمام العالمي بها 
لا يعود إلى ما تقوله عن نفسها، بل 

إلى ما نجحت في بنائه بهدوء. فالمدن 
العظيمة لا تُبهر الزائر فقط، بل تمنح 
سكانها الطمأنينة. والمدن التي تترك 

أثرا حقيقيا ليست تلك التي تطلب 
الانتباه، بل تلك التي تجعل العالم 

يلتفت إليها احتراما.
وهكذا تبدو أبوظبي… حين يتحوّل 

المكان إلى رؤية.

علي قاسم
كاتب سوري 
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أسماء ربيع المنهالي
كاتبة إماراتية

اأسماء ر أ

براغماتية سورية في زمن التحولات

قرأ عالميا؟
ُ

كيف أصبحت أبوظبي نموذجا ي

المغرب يرسم معالم 

موقف عربي متماسك

هندسة جديدة للتوازنات

عقلنة المواقف وتغليب منطق القانون الدولي

ل المكان إلى رؤية
ّ
حين يتحو

زيارة الشرع إلى الرياض ليست 

خطوة بروتوكولية بل اختبار 

براغماتي يعكس إدراك دمشق 

لمركزية السعودية في إعادة 

صياغة التوازنات الإقليمية 

وصناعة شراكات جديدة

أبوظبي ليست مجرد عاصمة 

بل رؤية حضارية متكاملة تجمع 

ل 
ّ
بين الحداثة والتراث وتحو

المكان إلى مشروع إنساني 

وثقافي عالمي يحظى بالاحترام

بين الاقتصاد والأمن 

تراهن سوريا والخليج على 

معادلة جديدة حيث تتحول 

الاستثمارات إلى مدخل للتعافي 

ويصبح التنسيق الأمني شرطا 

أساسيا لاستقرار المنطقة

في لحظة إقليمية مشحونة 
بالتوتر، تختلط فيها إشارات 

التهدئة بمخاوف الانزلاق نحو مزيد 
من التصعيد، جاء اجتماع مجلس 

جامعة الدول العربية على المستوى 
الوزاري ليعكس حجم القلق العربي 

من السلوك الإيراني، وليؤكد في الآن 
ذاته الحاجة الملحة إلى موقف جماعي 
أكثر صرامة ووضوحًا. اجتماع لم يكن 

عابرًا في توقيته ولا في مضامينه، 
بل جاء كحلقة ضمن مسار متواصل 
لإعادة ترتيب الأولويات العربية في 

مواجهة تهديدات تتجاوز حدود الدول 
لتطال توازن المنطقة برمتها.

مشاركة المغرب في هذا اللقاء، 
ممثلاً بوزير الشؤون الخارجية 

ناصر بوريطة، لم تكن مجرد حضور 
دبلوماسي بروتوكولي، بل تجسيدًا 
لخط ثابت في السياسة الخارجية 
للمملكة، قوامه الدفاع عن سيادة 

الدول ووحدة أراضيها، ورفض أي 
تدخلات خارجية تُقوّض الاستقرار 

الإقليمي. فمنذ سنوات، اختار المغرب 
أن يتموقع بوضوح ضمن معسكر 

الشرعية الدولية، مستندًا إلى رؤية 
ملكية تعتبر الأمن العربي كلاً لا 

يتجزأ.
الاجتماع، الذي خُصص لبحث 

الهجمات الإيرانية وما تثيره من 
تداعيات قانونية وأمنية، يعكس 

إدراكًا عربيًا متزايدًا بأن التهديد لم 
يعد ظرفيًا أو معزولاً، بل بات بنيويًا، 

يستدعي مقاربة جماعية تتجاوز 
بيانات الإدانة نحو آليات ردع أكثر 

فاعلية. وفي هذا السياق، يبرز 
الرهان الحقيقي: هل تستطيع الدول 

العربية تحويل هذا الإجماع الظرفي 
إلى إستراتيجية مستدامة قادرة على 
فرض كلفة سياسية وقانونية على أي 

خرق للقانون الدولي؟
في المقابل، لا يغيب عن المشهد 

عنصر آخر بالغ الأهمية: بوادر 
التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران. 

هدنة هشة، وإن حملت في ظاهرها 
بارقة أمل، إلا أنها تطرح في العمق 

أسئلة معقدة حول مستقبل التوازنات 
الإقليمية. المغرب، الذي رحب بهذه 

الخطوة، يدرك أن أي تسوية سياسية 
محتملة يجب أن تُبنى على ضمانات 

واضحة تكبح السلوكيات المهددة 
للاستقرار، لا أن تتحول إلى مجرد 

إعادة ترتيب مؤقت للأزمة.
هذا التوازن في الموقف المغربي، 

بين الحزم في إدانة الاعتداءات، 
والانفتاح على الحلول الدبلوماسية، 

يعكس نضجا في قراءة التحولات 
الدولية، حيث لم يعد كافيًا 

الاصطفاف، بل أصبح مطلوبًا التأثير 
في مسارات الحل. فالدبلوماسية 
المغربية، تحت قيادة الملك محمد 

السادس، تسعى إلى ترسيخ معادلة 
دقيقة: دعم التضامن العربي دون 

الانزلاق إلى منطق التصعيد المفتوح، 
والانخراط في جهود التهدئة دون 

التفريط في ثوابت السيادة.
في النهاية، يبدو أن المنطقة تقف 

على مفترق طرق حقيقي. فإما أن 
تنجح في تحويل لحظة التوتر إلى 

فرصة لإعادة بناء نظام إقليمي أكثر 
توازنًا، أو أن تستمر في دوامة ردود 

الفعل التي تُبقي الأزمات مفتوحة. 
وبين هذا وذاك، يواصل المغرب الدفع 

في اتجاه عقلنة المواقف وتغليب 
منطق القانون الدولي، في زمن 

أصبحت فيه الحكمة السياسية عملة 
نادرة.

سسعيد التمسماني
محلل سياسي مغربي



بينما تتواصل الدبلوماسية 
الدولية في ردهات إسلام آباد 

بحثاً عن حلول للملف النووي، 
ثمة خديعة إستراتيجية تجري في 

الكواليس تحت عنوان ”الممر الآمن“. 
هذه الخديعة لا تتعلق فقط بتخصيب 

اليورانيوم، بل بتوسيع النفوذ الإيراني 
في أحد أهم الممرات المائية في العالم. 
المعادلة المطروحة اليوم تبدو واضحة، 
وإن غُلّفت بوعود الاستقرار: استقرار 
أسواق الطاقة العالمية مقابل الصمت 

النسبي عن عسكرة الخليج.

كسر ديمتري ميدفيديف الصمت 
الدولي حين وصف مضيق هرمز بأنه 
”السلاح النووي الإيراني الحقيقي“. 

هذه ليست استعارة أدبية فحسب، بل 
تعكس العقيدة التي تعتمدها طهران 
في أبريل 2026. إيران لم تعد بحاجة 

إلى تفجير نووي لتثبيت ردعها؛ فقد 

نجحت في تحويل موقعها الجغرافي 
إلى أداة ضغط قوية تؤثر مباشرة على 

الاقتصاد العالمي. التحدي الرئيسي 
الذي يواجه إدارة ترامب الآن هو 

التعامل مع هذه الورقة الجيوسياسية. 
عندما تتحول الملاحة الدولية من حق 
مكفول بالقانون الدولي إلى موضوع 
تفاوض، فإننا لا نعزز النظام الدولي، 

بل نضع سابقة خطيرة تعتمد على 
القوة الجغرافية.

داخل طهران، يحدث تحول بنيوي 
أعمق من مجرد تغيير في الوجوه. 

صعود محمد باقر ذو القدر إلى 
أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي 
ليس تغييرا إداريا عاديا، بل إشارة 

إلى تعزز نفوذ العناصر الأمنية 
والعسكرية. نحن أمام نموذج ”دولة 

أمنية“ بامتياز، حيث تصبح لغة 
الأيديولوجيا أداة لتبرير السياسات 

العملية للجنرالات. هذا التحول يعني 
أن أي مفاوض إيراني جديد لن ينظر 

إلى ”الوكلاء“ والصواريخ كأوراق 
يمكن التخلص منها بسهولة، بل كجزء 

عضوي من إستراتيجية البقاء. لذا، 
فإن أي اتفاق يركز فقط على ”عنق 
هرمز“ ويتجاهل الأذرع الإقليمية 

سيكون اتفاقا هشا، يمنح إيران وقتا 
لإعادة تموضع قواتها تحت غطاء 

دولي.
يقف الخليج العربي اليوم أمام 

مشهد معقد يتجاوز الحروب التقليدية. 
الحرب التي اندلعت في فبراير 2026 
لم تستهدف البنية التحتية فحسب، 

بل هزت الثقة في ”المظلة الأمنية 
الخارجية“ التي اعتمدت عليها 

المنطقة لعقود. نحن أمام محاولة 
لإعادة هندسة التوازنات الإقليمية، 

تهدف إلى تحويل المنطقة إلى ساحة 
للضغط الجيوسياسي المستمر. أحد 

تجليات هذا المشهد هو ”الانفتاح 
ج له  الإيراني الجديد“، الذي يُروَّ

كفرصة اقتصادية، لكنه قد يكون في 
جوهره محاولة لتعزيز الممر الإيراني 

كطريق إلزامي يربط آسيا بأوروبا، 
على حساب التفوق اللوجستي لدول 

الخليج.
وبالتوازي مع ذلك، نجد أنفسنا 
أمام ”استنزاف ذكي“، حيث تحولت 
التهديدات الصاروخية والمسيّرات 
إلى أدوات لضبط الإيقاع النفسي 

والاقتصادي كلما تعثرت المفاوضات. 
أصبح الاستقرار سلعة مشروطة تمُنح 
مقابل تنازلات وتُسحب عند أي تعنت، 

مما يفرض على دول الخليج العيش 
في هدنة هشة داخل فضاءات قابلة 

للتوتر في أي لحظة.
أما السيناريو الثالث، فيتمثل في 
محاولة فرض ”وكالة إقليمية“ تحت 

غطاء الانسحاب الأميركي التكتيكي. هذا 
التراجع ليس غيابا كاملا، بل محاولة 
لإعادة صياغة معادلة الأمن عبر تعيين 

فاعل إقليمي كمنسق رئيسي، مما قد 
يحصر القرار الخليجي بين خيارات 
صعبة: مواجهة وجودية مع إيران، 

أو قبول وصاية أمنية غير مباشرة لا 
تتوافق دائماً مع المصالح العربية طويلة 
الأمد. إن هذا السيناريو لا يحمي المنطقة 
بقدر ما يجمد هوامش المناورة المستقلة، 

ويحول الثقل الخليجي إلى جزء من 
صراعات القوى الكبرى.

إن ما يجري اليوم في إسلام آباد 
ليس ”تسوية تاريخية“ بالضرورة، بل 
هو ”هندسة خبيثة لصراع مستدام“، 

يُصمم بعناية ليبقي المنطقة أسيرة 

توترات مزمنة. لا يمكن لدول الخليج 
أن تقبل بدور المتفرج الذي يدفع الثمن 

الأكبر. أمن الطاقة العالمي لا يمكن 
أن يُبنى على حساب أمن العواصم 

العربية. على الخليج أن يرسل رسالة 
واضحة وقاطعة: زمن الاعتماد 

الحصري على مزاجية السياسة 
الأميركية قد ولى، خاصة بعد صدمة 

فبراير الماضي.
رغم قتامة بعض الملامح، فإن 

الصورة ليست كاملة السواد. لم تعد 
دول الخليج في موقع المتلقي السلبي. 

شهدت السنوات الأخيرة تعزيزاً 
ملحوظاً لمنظومات الدفاع الجوي، 
مما قلل من فعالية التهديدات غير 

المتكافئة. كما سارعت هذه الدول إلى 
تنويع شراكاتها الإستراتيجية بعيداً 
عن الاعتماد الحصري على الولايات 

المتحدة، وطورت بدائل لوجستية 
واستثمارات في البنية التحتية لتقليل 

الاعتماد على ممر واحد. بهذا أصبح 
أمن الخليج نتاجاً لإعادة هندسة 

داخلية، وليس رهينة لمعادلات خارجية 
فقط.

لم يكن سيف طهران في غمده يوماً 
إلا من باب الخديعة التكتيكية. واليوم، 

حين يُشهر علناً، فإنه يعكس انتقالاً 
إلى مرحلة أكثر صراحة في الضغط. 

هذا السيف المشرع فوق مضيق هرمز 
يجسد عداءً تاريخياً يتغذى على أحلام 
التوسع، ويرى في أي انكسار خليجي 

انتصاراً. وما لم يُرد هذا السيف 
إلى غمده بوقفة خليجية موحدة 

ودبلوماسية نشطة، فإن ”الغفران“ 
الممنوح في إسلام آباد قد يصبح 

مصدراً لتوترات إقليمية طويلة الأمد.

في خضم تصاعد التوترات 
الإقليمية، تبرز ملامح ما يمكن 

تسميته بـ“حرب الخليج الثالثة“ كواحدة 
من أكثر الأزمات تعقيداً وغموضاً في 

تاريخ المنطقة الحديث. فالمشهد لا تحكمه 
فقط المواجهة العسكرية أو الضغوط 

الاقتصادية، بل تتداخل فيه الحرب 
النفسية، والتصريحات المتناقضة، وأزمة 
ثقة عميقة بين الأطراف الرئيسية، وعلى 

رأسها الولايات المتحدة وإيران. وبين 
هذا وذاك، يبقى السؤال الأهم معلقاً: 

كيف ستنتهي هذه الحرب، ومن سيكون 
المنتصر؟

من الواضح أن أزمة الثقة تمثل 
العصب الحقيقي لهذا النزاع. فالرئيس 
الأميركي دونالد ترامب يعلن في لحظة 
عن ”نصر مؤزر“ وامتثال إيراني كامل، 

بما يشمل التخلي عن البرنامج النووي، 
ثم يعود ليتبنى خطاباً تصعيدياً يتوعد 

فيه بالقصف ويؤكد وجود خطوط 
حمراء. هذه الازدواجية في الخطاب 

ليست عشوائية كما يبدو، فهي تهدف 
إلى توجيه رسائل متعددة: طمأنة 

الأسواق، الضغط على الخصوم، وكسب 
التأييد الداخلي.

في المقابل، لا تبدو طهران أكثر 
اتساقاً. فبين تصريحات وزير الخارجية 

عباس عراقجي التي تتحدث عن فتح 
الملاحة في مضيق هرمز، والقرارات 

المفاجئة للحرس الثوري بإعادة إغلاقه، 
تتجلى حالة من التردد والتناقض. 
كما أن نفي إيران المتكرر لما يعلنه 

ترامب، سواء بشأن نقل اليورانيوم أو 
القبول بشروط واشنطن، يعمّق فجوة 
الثقة ويجعل من الصعب تصور اتفاق 

مستقر.

الأزمة لا تقتصر على الخلاف بين 
واشنطن وطهران، بل تمتد إلى داخل 

كل طرف. ففي الولايات المتحدة، تكشف 
استطلاعات الرأي عن انقسام حاد 

بين من يرى في إيران تهديداً وجودياً 
يبرر الحرب، ومن يعتبر الصراع 
مجرد محاولة لصرف الأنظار عن 

الأزمات الداخلية. أما في إيران، فيبدو 
الانقسام أكثر حساسية، بين جناح 

دبلوماسي يميل إلى التهدئة وتقديم 
تنازلات براغماتية، وجناح متشدد يمثله 

الحرس الثوري يدفع نحو استمرار 
التصعيد. هذا التباين يفسر التضارب 

في التصريحات بين المسؤولين، ويعكس 
غياب موقف موحد قادر على حسم 

الاتجاه. حتى تصريحات رئيس البرلمان 
الإيراني قاليباف التي وصف فيها مزاعم 

ترامب بـ“الكذبات السبع“، تعكس حالة 
المواجهة الإعلامية، لكنها لا تخفي وجود 

نقاش داخلي محتدم حول مستقبل 
الحرب.

يبقى مضيق هرمز محور الصراع 
الأكثر حساسية، كونه شرياناً حيوياً 
لتجارة الطاقة العالمية. فإغلاقه يشكل 

ضغطاً هائلاً على الاقتصاد العالمي، 
لكنه في الوقت ذاته سلاح ذو حدين، إذ 

تتكبد إيران نفسها خسائر كبيرة من 
تعطيل هذا الممر. فالحصار الأميركي 

يُعد في القانون الدولي عملاً من أعمال 
الحرب، ويشكل ما يمكن وصفه بـ“القاتل 
الصامت“، إذ يستنزف الدولة المحاصرة 
اقتصادياً دون مواجهة مباشرة واسعة 

النطاق. لكن هذا الوضع لا يمكن أن 
يستمر طويلاً، ما يعزز فرضية حتمية 

العودة إلى طاولة المفاوضات، ولو 
بشروط مختلفة.

رغم التصعيد العلني، تشير 
التحركات الدبلوماسية إلى استمرار 

قنوات الاتصال غير المباشرة. فقد لعبت 
باكستان دور الوسيط في محاولة تقريب 

وجهات النظر. وتحدثت تسريبات عن 
مقترحات لنقل جزء من اليورانيوم 

المخصب إلى دولة ثالثة، إلا أن طهران 
سارعت إلى نفي ذلك. هذا التناقض بين 

العلن والسر يعكس طبيعة الصراع، 
حيث تُستخدم التصريحات كأدوات 

تفاوض بقدر ما هي مواقف سياسية. 
فكل طرف يسعى إلى كسب الوقت 

وتحسين موقعه قبل أي اتفاق محتمل.
مع استمرار التصعيد، تبدو إيران 

أمام خيارين: إما الانحياز لنهج الحرس 
الثوري والمضي في المواجهة رغم 

مخاطرها، أو تبني مقاربة براغماتية 
تقودها الدبلوماسية، تسعى إلى اتفاق 

يخفف الضغوط الاقتصادية ويحافظ 
على النظام. لكن التعقيد الحقيقي يكمن 
في تداخل العوامل: غياب الثقة، تضارب 

التصريحات، الانقسامات الداخلية، 
والضغوط الدولية. كل ذلك يجعل من 

الصعب التنبؤ بنهاية واضحة.
حتى هذه اللحظة، لا يبدو أن 

هناك منتصراً حقيقياً. فكل الأطراف 
تكبدت خسائر، سواء كانت اقتصادية 

أو سياسية أو إستراتيجية. وإذا ما 
وضعت الحرب أوزارها، فإن الحكم 
على نتائجها لن يكون بناءً على من 

أعلن النصر، بل على من حقق أهدافه 
بأقل الخسائر. وربما يكون الاستنتاج 

الأهم أن هذه الحرب، إن انتهت، لن 
تحُسم في ساحة المعركة بقدر ما 
ستُحسم على طاولة المفاوضات. 

وعندها فقط سيتضح إن كان هناك 
منتصر فعلاً، أم أن الجميع خرج 

خاسراً بدرجات متفاوتة.
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وجّه الرئيس اللبناني جوزيف 
عون الجمعة 17 أبريل – نيسان 

الجاري، كلمة إلى اللبنانيين بعد 
دخول وقف إطلاق النار بين حزب الله 

وإسرائيل حيّز التنفيذ.
الكلمة اعتبرت في الشكل 

استكمالا لخطاب القسم، مع نبرة 
عالية وإصرار أكيد على أن لا مجال 

لإخراج لبنان من دوامة الحرب إلا 
بالطرق الدبلوماسية، غامزا من قناة 
الذين شنوا عليه موجة من التخوين 
في ما خص إطلاق مسار التفاوض 
المباشر مع إسرائيل، والذي ترجم 

باللقاء الذي جمع سفيرة لبنان 
في واشنطن إلى جانب السفير 

الإسرائيلي بحضور وزير الخارجية 
الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء 14 

أبريل – نيسان الجاري. 
لكنّ في المضمون، أحدثت الكلمة 
”صدمة“ عند البعض بقدر ما أثارت 

عند البعض الآخر موجة من الارتياح 
والتأييد، معتبرين أنّها تضمنت 

الكثير من الرسائل الوطنية، لاسيما 
في ما خصّ تعمد الرئيس فصل المسار 

اللبناني في التفاوض عن المسار 
الإيراني. 

إنّ صدمة البعض أتت بعد توجيه 
الرئيس عون سلسلة من الشكر خلال 

كلمته إلى كلّ من الولايات المتحدة 
الأميركية، تحديدًا الرئيس دونالد 

ترامب، والمملكة العربية السعودية، 
بالإضافة إلى الأشقاء العرب والدول 

الصديقة التي ساهمت في جهود 
الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار. 
هذا ما أثار حفيظة الحزب الذي أعلن 

نائب رئيس المجلس السياسي في 
حزب الله محمود قماطي أن ”كلام 

الرئيس عون لم يكن مفاجئًا بل 
صادمًا“.

لم يسقط شكر إيران سهوًا من 
كلمة الرئيس، هو الذي منذ اختياره 

رئيسًا للبنان تعمّد التأني في 
استخدام مضامين كلماته. هذا ما 
شكلّ صدمة عند الحزب، هو الذي 

لم يتفاجأ بقرار الرئيس بالتفاوض 
المباشر، بل في امتناعه عن توجيه 
الشكر إلى إيران. الأمر الذي يحمل 

في طياته رسائل رئاسية واضحة، قد 

تأخذ البلاد إلى اصطفافات عامودية 
تحمل ارتدادات تعطيلية على عهده 

الذي لم يزل في القسم الأول منه.
لا تتوانى القيادة في طهران، 

ومعها حلفاؤها في لبنان، عن ربط 
وقف لإطلاق النار بالإصرار الذي حمله 

الوفد المفاوض الإيراني في إسلام 
آباد على ربط مصير الحرب في لبنان 

بمصير وقفها في إيران. لا بل ذهب 
الإيراني بعيدًا في التمسك بالورقة 

اللبنانية، من خلال ما أعلن عنه 
المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية 
السبت من أن فتح مضيق هرمز أمام 
السفن غير العسكرية مشروط بوقف 

إطلاق النار في لبنان.  

صدمة الحزب من موقف رئيس 
البلاد، تتقاطع مع صدمة رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
بعد أن نقل عن موقع إكسيوس من 

أن الرجل ومستشاريه ”صدموا“ من 
منشور ترامب و“أخذوا على حين غرة“ 
عند علمهم به عبر وسائل الإعلام. هذا 

المنشور الذي أتى بعد المكالمة التي 
جمعت الرئيس ترامب مع الرئيس عون، 

والتي أثمرت في النهاية وقف إطلاق 
النار مقابل التزام لبنان بالدخول في 
مفاوضات سلام مباشرة تنهي حالة 

من الصراع على الجبهة الجنوبية 
للبنان، حتى لو هذه التسوية لن 

تستطع أن تعيد لبنان إلى مجده ثانية 
كما عبّر ترامب. 

هي ”الصدمة“ التي فرضت وقف 
الأعمال العدائية، وألزمت حزب الله 

وإسرائيل على الالتزام بهدنة العشرة 
أيام، رغم الخروقات التي تحصل 
من قبل إسرائيل. ولكنّها قد تمّهد 

لهدنة طويلة في ظلّ التعمد الترامبي 
سحب قرار الحرب من يد إسرائيل، 

مقابل إصرار الحزب على ربط مساره 
ومصيره بيد طهران اللاهثة إلى 

تسوية. 
يفهم من هذا أن عودة الحرب على 
ضفاف مضيق هرمز قد تشعل الحرب 
في لبنان مجددًا، وهذا حقيقي وغير 

مستبعد، وأتى على لسان أكثر من 
مسؤول في هذا المحور. لكنّ الحرب 

الأخيرة في المنطقة أفرزت لاعبين جددا 
لا يمكن القفز فوقهم، وإن عدم الرد 
العربي والخليجي على الاعتداءات 
الإيرانية طيلة الحرب لا يعني أنه 

لن يكون هناك ردّ على أي اعتداءات 
جديدة، وعلى ما يبدو تلقت القيادة 

الإيرانية هذا.
لكنّ ما يجب التوقف عنده، 

هو أن دخول باكستان على خطّ 
التسوية، مع إصرار القيادة فيها 
على إتمام صفقة السلام، ولكنّ ما 

أكده أيضًا الباكستاني هو الوقوف 
عسكريًا في أي حرب مستقبلية 

إلى جانب المملكة، ما يعطي رسالة 
واضحة إلى الجانب الإيراني بإعادة 

ضبط حسابات إطلاق صواريخه. 
فالمنطقة دخلت بتشكيلات جديدة، 
وإن التنسيق الذي يجمع، القطري 
والتركي والباكستاني والسعودي، 
له دلالات واضحة في تنويع وسائل 

الدفاع وحماية الأمن القومي ما يبرز 
قوة إقليمية صاعدة أطلق عليها 

البعض ”ناتو آخر“.
ليس الإسرائيلي وحزب الله 

وحدهما من أصيب بالصدمة، بل كل 
من يعيش في هذه المنطقة، وتحديدًا 
اللبناني الذي لم يستوعب قرار وقف 
إطلاق النار بهذه السهولة، هو الذي 

أطلق على الهدنة بين حزب الله 
وإسرائيل بـ“الهشّة“، وينتظر تدهورًا 

سريعًا نحو جولة جديدة.
أمام مشهدية الصدمة والتخوف 

من عودة الحرب في لبنان، يبقى 
الأكيد أن لبنان دخل سباق الانتظار 

القائم على التموضع الجديد بين 
محور إيران ومحور واشنطن، وبين 

هذا الانتظار هل سيقع لبنان في 
”ميني“ حرب أهلية تشبه تمامًا 

تلك التي وقع فيها عام 1958 نتيجة 
التموضع بين حلف بغداد بقيادة 

الرئيس السابق كميل شمعون، 
والقوة الرافضة لهذا الحلف بقيادة 
الراحل كمال جنبلاط ورشيد كرامي 
وحظيت بدعم من الحركة الناصرية؟

{الصدمة} التي أوقفت الحرب، ولكنها 
قد تعيد حرب ١٩٥٨ على لبنان

عودة الحرب على ضفاف 
مضيق هرمز قد تشعل الحرب 
في لبنان مجددا وهذا حقيقي 

وغير مستبعد وأتى على لسان 
أكثر من مسؤول في هذا 

المحور

حسم في 
ُ
الحرب إن انتهت لن ت

حسم 
ُ
ساحة المعركة بقدر ما ست

على طاولة المفاوضات وعندها 
فقط سيتضح إن كان هناك 

منتصر فعلا أم أن الجميع خرج 
خاسرا

خديعة {الممر الآمن}

حرب الخليج الثالثة: 
بين أزمة الثقة وسؤال المنتصر

هندسة خبيثة لصراع مستدام

إسلام آباد ليست مجرد ساحة 
تفاوض نووي بل منصة لإعادة 

رسم خرائط النفوذ حيث 
يتحول مضيق هرمز إلى ورقة 

ضغط تعيد صياغة التوازنات 
الإقليمية

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

الكعبدالك

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني



 في حوار مع ”باريس ريفيو“ قال نجيب 
محفوظ إنّه يوميا يقرأ لمدة ثلاث ســـاعات 
ويكتب ثلاث ســـاعات. لننسَ جائزة نوبل 
العربيـــة الوحيـــدة، فعلـــى أيّة حـــال هذه 
ليســـت وصفة للفـــوز بالجائـــزة. الكتابة 
والأدب يتطلبـــان التزاما. هـــذا ما يخبرنا 
به نجيب محفوظ. مثله مثل النحّات يكسر 
ألف حجر قبل أن يتوقع أن تخرج من تحت 

يديه قطعة فنية قيمة.
هذا الجهد وهذا الـــدأب اليومي، مثل 
أي حرفـــة كانـــت، همـــا اللـــذان يصونان 
ويعـــزّزان الموهبة الخـــام، ومـــن دونهما 
يحـــدث كما لو أننا لا نســـتخرج من منجم 

ألماس إلا ما هو كائن على السطح.
وعالم الاجتمـــاع الكبير علي الوردي 
يشـــبّه الكاتـــب الجيـــد بالبقـــرة. البقرة 

ترعى من مـــرج إلى مـــرج فتلتهم الكثير 
من العشـــب، ثم تجلس تجتـــر هادئة كل 
ما التهمتـــه لتدر بعد ذلـــك حليبا لذيذا. 
الحركة، التنويعات فـــي الغذاء، والوقت 
الذي تقضيه في الاجتـــرار والصبر على 
ملـــل تلـــك العملية، يعـــرف كل فلاح أنها 

أشياء تشكّل فرقا في الإنتاج.
الإيطالـــي  الســـيناريو  كاتـــب  أمـــا 
وصيتـــه  فيكتـــب  تشـــيرمي  فيتشـــنزو 
للأجيـــال اللاحقة من الأدبـــاء: ”لو أمكن 
جمـــع كل اللحظـــات الخلاّقـــة التي تمرّ 
علـــى الكاتب خلال كل حياتـــه الأدبية لما 
تجـــاوزت خمس دقائق، أمـــا الباقي فهو 
عمـــل ودأب يومـــي كعمـــل النجّـــار وقد 
يكون ممـــلا أحيانـــا“. هـــذا يقودنا إلى 
مســـألة قدرة الكاتب فـــي وطننا العربي 
على إيجاد الوقت اليومي الكافي للقراءة 
والكتابة وهو المشـــغول بكســـب عيشه، 
لأنّـــه لا يمكنه الاكتفـــاء بالكتابة كمصدر 
عيش، مع استثناءات قليلة، بل سيتشرّد، 

على عكس الكتّـــاب في أوروبا والولايات 
المتحدة ودول أخرى كثيرة.

 أذكر لقــــاء في بيت الرواية مع الكاتب 
التونســــي عبدالقادر بن الحــــاج نصر قال 
فيــــه إنّه يكتب يوميا، وليــــس كل ما يكتبه 
يســــتحق الاحتفــــاظ بــــه. إنمّا يفعــــل ذلك 
ليحافظ على لياقة عضلته السردية، مشيرا 
إلى أنّ الكتّاب مثلهم مثل الرياضيين الذين 
إذا أهملــــوا التماريــــن ســــتفقد عضلاتهم 
قوّتها ولن يقدروا على تحسين مستوياتهم، 
أو حتى على المشــــاركة. ستذوي عضلاتهم 

وسيتركون الرياضة.
لنعـــد إلـــى مســـألة الوقـــت الكافـــي 
المخصـــص للقراءة والكتابة الذي يحتاجه 
الكاتب في يومه. ســـاعة؟ ســـاعتان؟ ست 
ســـاعات مثل نجيب محفـــوظ؟ أوه صعب 
جـــدا. الـــكل يعلـــم كـــم نكون مســـتنزفين 
بعد يوم شـــاق في العمل. أعلـــم أنّه مهم، 
وضروري. ولكن في يومي، صدقني لا أجد 

الوقت الكافي.
هـــل فعـــلا لا نجـــد الوقت؟ فـــي كتابه 
”متعة القـــراءة“ يتطرّق دانيـــال بناك إلى 
هذا التســـاؤل ويقول: لكن أين ســـأقتطع 
ســـاعة القـــراءة اليومية هذه فـــي برنامج 
عملـــي اليومي؟ أمِـــن حصـــة الأصحاب؟ 
أم التلفزيـــون؟ أم التنقلات؟ أم الســـهرات 
العائلية؟ أم الواجبات؟ أين سأجد ”الوقت 

للقراءة؟“. تبدو مشكلة كبيرة.
ثم يعود ويضيف ”ولكنّها في الحقيقة 
ليست مشـــكلة. فعندما نطرح مسألة وقت 
القـــراءة، فمعنى ذلك أن الرغبة في القراءة 
غير موجودة. لأنّنا، إذا تمعنا في الأمر، لا 
أحـــد لديه الوقت للقـــراءة، لا الصغار، ولا 
المراهقـــون، ولا الكبار. فالحياة عائق دائم 

أمام القراءة“. 
يجـــادل ماركـــس بـــأن على الإنســـان 
أن ينتج أســـباب عيشـــه قبل أن يكون في 
وســـعه أن ينهمك في أي نوع من النشـــاط 
الثقافـــي، وبأنّ العامل الاقتصادي شـــرط 

سوسيولوجي يكون فيه النمو الاقتصادي 
شـــرطا موضوعيا للإبـــداع. علينا هنا أن 
نتذكر عدد الكتّـــاب الذين كتبوا روائع في 
الأدب وهم تقريبا مفلســـون، ويتســـلّلون 

خفية إلى منازلهم لتجنب الدائنين.
ماركيـــز عندما كان يكتب ”مئة عام من 
طرق صاحـــب المنزل بابه ليطالبه  العزلة“ 
بخـــلاص الإيجـــار المتأخّر، فمـــا كان منه 
إلا أن طلـــب منـــه أن يمهله ســـتة أشـــهر 
حتى ينهي كتابتها وســـيقوم بالدفع حال 
نشرها. ويرى أفلاطون أنّ المعرفة والإبداع 
يتطلّبـــان تحرّرا معرفيا مـــن العالم المادي 
للمظاهـــر وتحرّرا اجتماعيـــا من الحاجة 
الماديـــة، ليـــس فقـــط بمعنـــى أنّ عمليـــة 
التعلّم والتفكير الطويلة والشـــاقة المؤدية 
للإبداع تتطلّب ظروفـــا مادية طيبة ووقت 
فـــراغ، ولكن أيضا بســـبب أنّ حياة العمل 
الضروري تفسد العقل وتجعله غير صالح 

للإبداع.
لننظـــر إلى مـــا يقولـــه ت. س. إليوت 
حول هذا الأمر. في كتاب ”أســـئلة الشعر“ 
لأحمـــد الزعتري نجد حـــوارا جمع دونالد 
هول مع ت. س. إليوت. يسأل هول إليوت: 
”هـــل تعتقـــد أنّ المهنة الأفضل للشـــاعر لا 

بد ألا تكون لها علاقة على الإطلاق ســـوى 
بالكتابة والقراءة؟“.

ويجيب إليـــوت: ”لا أعتقد أنها كذلك. 
ولكـــن في هذه الحالة فقط فكل يتحدث عن 
نفســـه. ومن الخطورة بمكان إعطاء مهنة 
أفضل للجميع، ولكنّـــي متأكد تقريبا بأنّه 
لو بدأت بامتلاك وسائل مستقلة، ولو أني 
لم أكن منشغلا بكسب العيش وتمكّنت من 
إعطاء كل وقتي للشـــعر، لـــكان لذلك تأثير 
قاتل عليّ. بالنســـبة إلي أعتقد أن ممارسة 
أنشـــطة كانت أمرا مفيدا جدا، مثل العمل 

في مصرف، أو حتى النشر“.
وأضاف ”وأعتقد أيضا بأنّ الصعوبة 
فـــي عدم امتلاك وقت بالقدر الذي أرغب قد 
منحتني اندفاعـــا أعظم في التركيز. أعني 

أنّهـــا منعتني من الكتابـــة كثيرا. الخطر، 
كقاعـــدة، من عدم امتلاك شـــيء آخر لفعله 
يكمـــن في أن المرء قـــد يكتب كثيرا بدلا من 
التركيز وإتمام كميات أقل على نحو جيد. 

هذا هو خطري“.
في أيـــام ماضية كنـــت دائم الحضور 
خـــلال اللقـــاءات التـــي كان ينظمها بيت 
الروايـــة، وكنـــت ألتقي بمحبـــي الكتاب. 
نتبـــادل أطـــراف الحديـــث حـــول الكتابة 
والقراءة ومسائل أخرى في الأدب. أحيانا 
كان المتحدّث يبدي رغبته الكبيرة في البدء 
بالكتابة، ولكنّه ســـرعان ما يشعر بالعجز، 
ويقـــول إنّـــه مشـــغول الآن، لا يســـتطيع: 
والمـــرض  والعمـــل  والعائلـــة،  العيـــش 
والخوف والجملة الأولى التي اســـتعصت 
وعوائق أخـــرى كثيرة ليـــس أقلّها فكاهة 
الخطيـــب المتطلّـــب، أو الحـــيّ الفائـــض 

بالحركة ليل نهار.

وقالـــت لـــي إحـــدى الصديقـــات مرة: 
عندمـــا أتقاعد ســـأتفرّغ للكتابة والإبداع. 
ويردّ ســـينيكا: يتناهى إلى سمعك الكثير 
ممن يقولون إنّهم سيتقاعدون ويرتاحون 
في الخمســـين من عمرهـــم، وغيرهم ممن 
ينتظـــرون عامهـــم الســـتين ليتخلّـــوا عن 
واجباتهـــم العامة. ما الـــذي يدعوك للثقة 
بأنّـــك ســـتعيش حتـــى ذلـــك الوقـــت؟ من 
سيضمن لك تنفيذ خططك المستقبلية على 
النحو الذي تريده؟ ألا تخجل من أن تمنح 

نفسك بقايا العمر؟

إنهـــا تفترض أنهـــا ســـتكون جاهزة 
ومهيـــأة تمامـــا للإبـــداع في ذلـــك الوقت 
لا  موجـــودا  ســـيكون  الـــذي  المســـتقبلي 
محالة، ولا يكلفها عنـــاء كبيرا في البحث 
عنـــه. كل ما علينا فعله هـــو انتظار مرور 
الوقت الراهن. وقت مســـتقبلي توقن بأنه 
ســـيوجد، ومعه ســـيبدأ الإبـــداع. حيوات 
بكاملهـــا تنقضـــي فـــي وهم أن شـــيئا ما 
ســـيبدأ في المســـتقبل. ونحـــوّل إلى زمن 
المســـتقبل الرغبات التي يتطلب تحقيقها 
الجهد والالتزام اليوميين. وتحت ســـتارة 
هـــذا التحويـــل يخفي المرء حقيقة كســـله 
الراهن، وربما اعترافا ذاتيا بأنه غير قادر 
على الكتابة من الأساس. وهو لا يستطيع 
أن يقر بذلك، فالكذب يســـاعد أحيانا على 

العيش.
ومـــن حيث بدأنـــا، نعـــود إلى نجيب 
محفوظ وهو القائل في خطابه بمناســـبة 
نوبل: «لعلّكم تتساءلون..هذا الرجل القادم 
مـــن العالـــم الثالـــث كيف وجد مـــن فراغ 
البال ما أتاح لـــه أن يكتب القصص. وهو 
تســـاؤل في محلّه… أجل كيف وجد الرجل 
القـــادم من العالم الثالث فراغ البال ليكتب 
قصصـــا؟ ولكن من حســـن الحـــظ أنّ الفنّ 
كـــريم عطوف. وكما أنّه يعايش الســـعداء 
فإنّـــه لا يتخلّى عـــن التعســـاء. ويهب كل 
فريق وســـيلة مناسبة للتعبير عما يجيش 

به صدره“.
ومـــن هنـــا، قد يكـــون الوقـــت الكافي 
للإبـــداع الـــذي نرجو أن نجـــده ونحصل 
عليه، والتفرّغ الذي ننتظره أشبه بانتظار 
بيكيـــت لغودو.. لن يأتي اليوم، ولكن ربما 
ســـيأتي غدا… أو لعلّه أشبه بانتظار بطل 
لهنري جيمس. كان  رواية ”وحش الغابة“ 
لديـــه شـــعور بأنه معدّ لشـــيء ما عظيم لا 
بد أن يظهر عاجـــلا أم آجلا. وفي اللحظة 
الأخيرة تبيّنت له نتيجة انتظاره الطويل: 
كان الإنسان الذي ينبغي ألا يحصل له أي 

شيء أبدا.

 كانت البداية لقاءً عابرًا في أحد مطاعم 
الدائرة الثامنة عشرة بباريس، لكنه سرعان 
ما تحوّل إلى تجربة فكرية وروحية عميقة. 
كنتُ برفقة الخطــــاط الجزائري عبدالكريم 
بن بلقاســــم على موعد مع الفنان العالمي 
رشــــيد قريشــــي، وحيــــن وصلنــــا وجدناه 
بصحبــــة الســــيدة آمنة آيت علــــي، مديرة 
 MUSEE متحف الفــــن والثقافــــة الصوفية
 DE L’ART ET DE LA CULTURE SOUFIS

MTO، الكائــــن بمدينة CHATOU التابعة لإقليم 

DÉPARTEMENT DES YVELINES، علــــى بعــــد نحــــو 

خمسة عشر كيلومترًا من باريس.
فـــي تلك اللحظة، لم يكن الاســـم يعني 
لي الكثير، لكنه أثار فضولي. فطلبتُ زيارة 
هذا المتحـــف الذي لم أكن قد ســـمعت به 
مـــن قبل. وبعد أيام قليلة، وجدنا أنفســـنا 
أمام بوابته، نستعد لاكتشاف عالم جديد، 
عالـــم يتجاوز حـــدود الجغرافيا والثقافة، 

ليغوص في عمق التجربة الإنسانية.

اســـتقبلتنا المديرة بحفـــاوة، وبدأت 
في تقديم هذا المشروع الذي يتربع وسط 
حديقة واســـعة، حيـــث تتناغـــم النباتات 
والأشـــجار في مشهد يبعث على السكينة. 
لـــم يكن المكان مجرد فضـــاء معماري، بل 
بـــدا وكأنه مقدمة صامتة لما ينتظر الزائر 
فـــي الداخـــل: تجربـــة قائمة علـــى التأمل 

والهدوء والانفتاح على الذات.

يحتـــل المتحف بناية فرنســـية أنيقة 
تعـــود إلى القرن التاســـع عشـــر، وهو ما 
يضفـــي عليه طابعًا تاريخيًـــا خاصًا. غير 
أن هذا البعد التاريخي لا يُثقل المكان، بل 
يتكامل مـــع روحه المعاصرة، حيث يلتقي 
الماضـــي بالحاضـــر في انســـجام لافت. 
ومنذ اللحظة الأولى، يدرك الزائر أنه أمام 
مشـــروع ثقافي غير تقليدي، يســـعى إلى 

إعادة تعريف العلاقة بين الفن والروح.

مشروع ثقافي برؤية عالمية

يُعدّ متحـــف الفن والثقافـــة الصوفية 
أول متحف في فرنســـا مخصص بالكامل 
للتصوف، ليس فقط كموضوع للعرض، بل 
كتجربـــة تُعاش. وقد أُطلق هذا المشـــروع 
من قبـــل المنظمـــة الدولية غيـــر الربحية 
MTO SHAHMAGHSOUDI، التي تعمل على نشـــر 

المعرفة بالتصوف بوصفه مسارًا إنسانيًا 
يتجاوز الانتماءات الضيقة.

وقد تأســـس المتحف ســـنة 2020 في 
شـــكل جمعية، في إطار رؤيـــة تجمع بين 
التعليم والبيداغوجيـــا والفن، إلى جانب 
تعزيز الحوار بيـــن الثقافات. فالتصوف، 
م هنـــا، ليس مجرد تـــراث ديني،  كمـــا يُقدَّ
بل هو خطاب إنســـاني عالمـــي يدعو إلى 
الســـلام الداخلي، وتحقيق التـــوازن بين 

العقل والقلب والروح.
ويحظى المشـــروع بدعم من منظمات 
 AMERICAN FRIENDS OF SUFI مثـــل  دوليـــة، 
(ARTS, CULTURE AND KNOWLEDGE (AFSACK

 CANADIAN FRIENDS OF SUFI ARTS, CULTUREو
مـــا  وهـــو   ،(AND KNOWLEDGE (CFSACK

يعكس امتداده خارج الحدود الفرنســـية، 
وسعيه إلى مخاطبة جمهور عالمي متعدد 

الخلفيات.
مـــا يميز هذا المتحـــف حقًا هو قدرته 
علـــى نقل التصوف من مســـتوى المفهوم 
النظري إلى مســـتوى التجربة الحســـية. 
فبدل الاكتفاء بتقديم شـــروحات أكاديمية، 
يتيـــح للزائـــر أن يعيـــش التصـــوف مـــن 

الداخـــل، عبر تفاعل مباشـــر مـــع الأعمال 
الفنية والفضاءات المعروضة.

فالتصــــوف، كمــــا يُطــــرح داخــــل هذا 
الفضاء، هو بعد روحي في الإســــلام، ظهر 
منــــذ القــــرن الســــابع، ويركز علــــى معرفة 
الذات والسير في طريق الصفاء الداخلي. 
وهو ليس دعــــوة دينية بقدر ما هو تجربة 
إنســــانية تقــــوم علــــى التأمــــل والمحبــــة 

والتسامح.
ومــــن هنــــا، يصبــــح الفــــن الوســــيلة 
الأساســــية لنقل هذه القيــــم، حيث تتحول 
الأعمــــال الفنية إلى لغــــة صامتة تعبّر عمّا 
لا يمكن قوله بالكلمــــات. فاللوحة، والخط، 
والموســــيقى، وحتى الفراغ، كلها عناصر 

تسهم في بناء تجربة متكاملة.
تمتد المجموعة الدائمة على مســــاحة 
تقــــارب 600 متر مربع، موزعــــة على ثلاثة 
طوابــــق، وتضــــم حوالي 300 قطعــــة فنية 
وأثرية. وهذه المجموعة لا تُعرض بشــــكل 
عشــــوائي، بل وفــــق تصور ســــينوغرافي 
دقيق، يجعل من الزيارة رحلة تدريجية في 

عمق الثقافة الصوفية.
تتنــــوع المعروضات بيــــن مخطوطات 
نــــادرة، وأعمال فسيفســــاء، ومنســــوجات 
تقليديــــة، وآلات موســــيقية، وأعمــــال خط 
عربي. كما تضم المجموعة قطعًا تاريخية 
تعود إلى الإمبراطورية الفارسية الأخمينية 
(550 – 330 قبــــل الميلاد)، مما يعكس عمق 

الجذور التاريخية لهذا التراث.
إلــــى جانــــب ذلــــك، تحضــــر الرمــــوز 
 (KASHKUL) الصوفيــــة بقوة، مثل الكشــــكول
دلالات  تحمــــل  التــــي   ،(KHIRQA) والخرقــــة 
روحية عميقة، وتحيل إلــــى مفاهيم الزهد 

والانتماء. 

التجدد كفلسفة

لا  المتحـــف  هـــذا  أن  اللافـــت  مـــن 
يكتفـــي بالمـــوروث التقليـــدي، بل يوظف 
التكنولوجيـــا الحديثـــة لتعزيـــز تجربـــة 
الزائـــر. فباســـتخدام تقنيـــة الهولوغرام، 
 HAZRAT SHAH الصوفـــي  الشـــيخ  يظهـــر 
MAGHSOUD SADEGH ANGHA وكأنه حاضر بين 

الزوار، يشـــرح مفاهيـــم التصوف بطريقة 
مباشرة ومؤثرة.

الواقــــع  تقنيــــات  تُســــتخدم  كمــــا 
الافتراضــــي لمنــــح تجارب غامــــرة، تتيح 

للزائر المشــــاركة في طقــــوس مثل الذكر، 
أو التنقــــل داخل فضــــاءات رمزية تعكس 
مراحــــل الطريق الصوفــــي. وهنا، تتحول 
الزيارة من مشــــاهدة إلى معايشــــة، ومن 

معرفة إلى تجربة.
خــــارج القاعات، تمتد حديقة المتحف 
كفضــــاء مكمــــل للتجربــــة. صُممــــت هذه 
الحديقــــة على غــــرار الحدائق الفارســــية 
التــــي ترمز إلى الجنة، وتضم نباتات مثل 
الســــرو والورد والياســــمين، إضافة إلى 

أشجار الفاكهة.
وفــــي قلبهــــا، تنتصــــب نافــــورة على 
شــــكل نجمــــة ثمانية، وهي رمز هندســــي 
يعكس التوازن الكوني. هنا، يمكن للزائر 
أن يســــتريح، وأن يعيــــد ترتيــــب أفكاره، 
وأن يعيــــش لحظة صمت نــــادرة في عالم 

صاخب.
لا يكتفــــي المتحف بعــــرض دائم، بل 
ينظم معارض مؤقتة تُعيد قراءة التصوف 
في ضــــوء الفــــن المعاصر. ومــــن أبرزها 
 QUAND LE MIROIR SE SOUVIENT DU” :معــــرض

PAS“، (عندمــــا تتذكّــــر المرآة الأثــــر)، الذي 

افتُتح فــــي فبراير 2026 ويمتد إلى شــــهر 
سبتمبر من السنة نفسها.

ويحوّل هذا المعرض الزائر إلى فاعل 
داخــــل العمل الفنــــي، حيث يقــــدّم تجربة 
تفاعلية تنسجم مع رســــالة المتحف، من 
خــــلال إبراز حيوية الفن والفكر الصوفي. 
ويعتمد على التجربة المباشــــرة كشــــرط 
للفهم، عبر أعمال فنية وتركيبات تفاعلية، 
مثــــل الواقــــع الافتراضي لحلقــــات الذكر، 
وقاعــــة فسيفســــاء المرايــــا، وفضــــاءات 

القراءة والتأمل.
كما يقدّم مفاهيم صوفية أساسية مثل 
التصــــوف والفناء، ولا يفــــرض المعرض 
تفسيرًا واحدًا، بل يدعو الزائر إلى خوض 
رحلــــة داخلية شــــخصية تعكــــس طبيعة 
المعرفــــة الصوفية القائمــــة على التجربة 

الحية بدل التعريفات الجامدة.
تــــم تطوير هــــذا المشــــروع بدعم من 
المتاحف الفرنسية FRANCE MUSÉUMS، التي 
ساهمت في وضع تصور شامل للمتحف، 

من خــــلال التصميم المتحفــــي، واختيار 
فرق الســــينوغرافيا، وتقديم استشــــارات 

في مجالات الحوكمة وتجربة الزائر.
كمــــا تــــم الاهتمــــام بجميــــع تفاصيل 
الزيارة، من الاســــتقبال إلى الخدمات، بما 
يضمن تجربــــة متكاملة. ويُضاف إلى ذلك 
البعد البيئي، حيث يســــعى المتحف إلى 

احترام معايير الاستدامة الحديثة.
فــــي النهايــــة، لا يمكــــن اختــــزال هذا 
المتحف في كونــــه فضاءً للعرض، بل هو 
تجربة إنســــانية عميقة. إنــــه مكان يدعو 
إلــــى التوقــــف، والتفكير، وإعــــادة النظر 
في علاقتنا بأنفســــنا وبالعالــــم. إن زيارة 
هذا المتحف ليســــت مجرد جولة ثقافية، 
بــــل هي رحلة داخلية، يخــــرج منها الزائر 
محمّلاً بأســــئلة جديدة، وربمــــا بإجابات 
لم يكــــن يتوقعها. وفي زمن تتســــارع فيه 
الإيقاعات، يقدّم هذا المتحف لحظة نادرة 
مــــن الســــكون، يلتقي فيها الفــــن بالروح، 
ويســــتعيد فيها الإنســــان صلته بجوهره 

العميق.
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أول متحف للتصوف في باريس… حيث يتحول الفن 

إلى رحلة روحية

رحلة في عمق التصوف

فضاء يدعو إلى التوقف والتأمل وإعادة النظر في علاقتنا بأنفسنا والعالم
في متحف الفن والثقافة الصوفية بضواحي باريس، يلتقي الفن بالروح في 
تجربة تأملية فريدة. بين مخطوطات وأعمال معاصرة وتقنيات حديثة، يعيد 
المتحف تعريف التصوف كمسار إنساني عالمي، ويحوّل الزيارة إلى تجربة 

داخلية تتجاوز حدود المشاهدة إلى المعايشة.

ما يميز هذا المتحف 

حقا هو قدرته على نقل 

التصوف من مستوى 

المفهوم النظري إلى 

مستوى التجربة الحسية

غ والوقت 
ّ
انتظار التفر

المناسب للكتابة مجرد 

اب وهذا 
ّ
وهم يعيشه الكت

ما أثبتته تجارب محفوظ 

وبوكوفسكي وإيليوت

الطيب ولد العروسي
كاتب جزائري

وسام دادة
 كاتب تونسي

التزاالكتابة التزام يومي ة الكتا

اب.. احذروا من الوقت الضائع
ّ
ت

ُ
أيها الك



 يأتــــي كتــــاب ”اللقــــى الصغيــــرة من 
الإمــــارات  القيويــــن،  (أم  الــــدور  موقــــع 
العربيــــة المتحدة)“ لعالم الآثار البلجيكي 
إرنــــي هايرينك كواحدٍ مــــن الأعمال التي 
تنقلنــــا من هامــــش التاريخ إلــــى مركزه؛ 
كونــــه أنصت لما تركــــه الناس خلفهم من: 
الفخــــار، التماثيــــل، الزجــــاج، العملات، 
وبقايــــا الحيــــاة اليومية. هذه ”الأشــــياء 
التي قــــد تبدو عابرة، تحولت  الصغيرة“ 
فــــي هذا الكتــــاب إلى مفاتيــــح لفهم عالم 

كامل وحضارة كانت مجهولة.

الكتــــاب فــــي جوهــــره كان محاولــــة 
هادئــــة واجتهادا جــــادا لإعــــادة تركيب 
صــــورة موقع الدور، ليــــس كمجرد موقع 
أثــــري في إمــــارة أم القيوين، بــــل كعقدة 
حضارية نشــــطة ضمن شبكة واسعة من 
التبــــادل التجاري والثقافــــي في الخليج 
خــــلال القرون الأولى قبــــل الميلاد وبعده. 
وهو في الوقت نفسه دعوة تجعلنا نعيد 
النظر في تصورات كانت راسخة ترى أن 
هذه المنطقة لــــم تمتلك تاريخًا عميقًا قبل 
الإسلام، أو أنها كانت هامشًا على أطراف 

حضارات كبرى سابقة.

جغرافيا صنعت التاريخ

يقع موقع الدور على الساحل الغربي 
لدولــــة الإمــــارات، ويطــــل علــــى الخليج 
العربــــي، يجــــاور بحيرة داخليــــة تُعرف 
بخــــور البيضاء. معرفة هــــذه الجغرافيا 
تســــاعدنا في فهم هذا الموقــــع وأهميته. 
فالميــــاه الهادئــــة التي توفرهــــا البحيرة، 
والحماية التــــي تمنحها الكثبان الرملية، 
جعلتــــا من الــــدور مكانًــــا مثاليًا لرســــو 

السفن، ومرفأً آمنًا للتجارة.
وقد كشــــفت أعمال التنقيــــب أن هذا 
الموقــــع كان يمتد على مســــاحة واســــعة، 
وأنــــه لــــم يكــــن تجمعًــــا عابــــرا، ولكنــــه 
مســــتوطنة متكاملة كانــــت تضم: مناطق 
سكنية متعددة، مقبرة كبيرة تحتوي على 
مئات القبــــور، حصن ومبــــانٍ ذات طابع 
إداري أو دفاعي، ومعبد مركزي ( يسميه 

البعض معبد الشمس).
هــــذا التعدد في الوظائف يشــــير إلى 
أنــــه كان يوجــــد مجتمع منظــــم، له بنيته 
الاقتصاديــــة ودينــــه الخاص وطقوســــه، 
وليس فقط محطة صغيرة مؤقتة للقوافل 

أو السفن.
يضعنا الكتاب في ذروة ازدهار موقع 
الدور بــــين 25/50 قبل الميــــلاد و150/125 
ميلادي، وهي فتــــرة امتدت لنحو قرنين، 
لكنها تبدو كثيفــــة بالأحداث والتحولات، 
أي أنهــــا كانت مرحلة متزامنة مع صعود 
قــــوى إقليمية جديدة، ومــــع تحولات في 

طرق التجارة، حيث بدأت الطرق البحرية 
تحل تدريجيا محل القوافل البرية.

ارتبــــط ازدهار الــــدور ارتباطا وثيقا 
بصعود مملكة شاراســــين في جنوب بلاد 
الرافديــــن، وهي مملكــــة بارثية لعبت دور 
الوسيط التجاري في الخليج. ومن خلال 
هذه الشــــبكة البحرية، أصبحت الســــلع 
تتدفــــق عبــــر البحر، لتصل إلى ســــواحل 

الجزيرة العربية، ومنها إلى الداخل.
لكن هذا الازدهار لــــم يكن دائمًا، فمع 
الحــــروب الرومانيــــة فــــي القــــرن الثاني 
الإمبراطور  حمــــلات  خاصــــة  الميــــلادي، 
تراجــــان، تراجعت هيمنة هذه الشــــبكة، 
ولذلك فقدت العديد مــــن المواقع أهميتها 
تدريجيًــــا وهــــذا ما حــــدث لموقــــع الدور 
أيضًا. ومع ذلك، اســــتمرت مظاهر الحياة 
والوجــــود البشــــري بشــــكلٍ محــــدود في 
هذا الموقع خــــلال القــــرون اللاحقة، وإن 
فقــــد الكثير من بريقه وشــــهرته التجارية 

السابقة.

أرشيف حي

لم يكن اكتشاف الدور نتيجة مشروع 
بحثي طويــــل، بل جاء في ســــياق أعمال 
حديثة لشق طريق ساحلي. هذه المصادفة 
كشفت عن موقع كان مهددًا بالاندثار قبل 
أن يُفهم. وفي ســــبعينات القرن العشرين 
الاستكشــــاف،  عمليــــات  أولــــى  بــــدأت 
لكــــن التحــــول الحقيقي جاء فــــي أواخر 
الثمانينــــات، حين تدخلــــت بعثات دولية 

لإنقاذ الموقع.
قاد إرنــــي هايرينك وفريقــــه عمليات 
تنقيب منهجية بين عامي 1987 و1995، في 
ســــباق مع الزمن قبل تنفيذ مشروع مطار 
كان ســــيؤدي إلى تدمير أجزاء كبيرة من 
الموقــــع. هذه الحفريــــات والجهود لم يكن 
هدفها فقط التوثيق، لكنها كانت تأسيسًا 
وانطلاقة مهمة لمرحلة جديدة في دراســــة 

تاريخ الخليج.
مــــا يميز كتاب هايرينــــك هو اعتماده 
على ما يُعــــرف بـ“اللقــــى الصغيرة“، أي 
تلك العناصــــر التي غالبًا مــــا تُهمّش في 
الدراســــات الكبرى، لكنــــه انتبه لأهميتها 
وأعــــاد الاعتبار لهــــا، وجعــــل منها مادة 

مركزية للتحليل.
كأداة  يُــــدرس  لــــم  مثــــلاً،  الفخــــار، 
لاســــتعمالات محددة فقط، بل كدليل على: 
مصــــادر الإنتاج، طــــرق التبــــادل، الذوق 
الثقافــــي. وكذلك فــــإن التماثيل الصغيرة 

قُرئت كرموز: للهوية، للمعتقد وللخيال.
الكتاب أيضًا ثمرة تعــــاون علمي، إذ 
يضــــم مختصرات مكثفة جدًا ودراســــات 
متعــــددة، كثيــــر منهــــا قائم علــــى أبحاث 
دكتــــوراه، وهــــذه العناصــــر منحت هذا 
الكتاب أهمية كبــــرى كمرجع من المراجع 
العميقــــة حيــــث تميــــز كذلك بتعــــدد في 

المقاربات والرؤى.
وتكشف اللقى الأثرية في موقع الدور 
عن صــــورة مغايرة تمامًا لفكــــرة العزلة، 
حيث يظهــــر الموقع كعقدة نشــــطة ضمن 
شبكة تجارية واسعة امتدت عبر الخليج 
وربطت بــــين جنوب بلاد الرافدين وإيران 
وشــــمال الجزيرة العربية والهند، وربما 
وصلت خيوطها إلى البحر المتوســــط. لم 
يكن الدور نقطة هامشــــية على الســــاحل، 
بــــل محطة تلتقي فيها طرق البحر بحركة 
الداخــــل، وتتقاطع فيهــــا مصالح التجار 

والبضائع والثقافات.
هنــــا نتطــــرق أيضًا إلــــى عنصر هام 
حيــــث بــــرز الفخار المســــتورد مــــن مدن 
وأســــواق بعيدة وهذا كان من الشــــواهد 
المهمة التي أكــــدت وجود علاقات تجارية 
مع أســــواق بعيــــدة في مختلــــف البحار 
ولكــــن هنــــاك خصوصيــــة مــــع مناطــــق 
شــــمال الخليج، حيث شكّلت نسبة كبيرة 
مــــن المكتشــــفات، وهذا يعكس لنــــا كثافة 
التبــــادل واســــتمراريته. غيــــر أن الكتاب 
ينبه بموضوعيــــة بعيدًا عن أي مبالغات؛ 
فالفخار رغم وفرته هو جزء من الصورة، 
بينمــــا ظلت ســــلع أخرى كبيــــرة القيمة، 
كاللبــــان والعطــــور القادمــــة مــــن جنوب 
الجزيرة العربية، بعضها ما زال حضوره 
المادي ضعيفًا داخل الســــجل الأثري، رغم 

أهميتها الاقتصادية الكبرى.

وفــــي قلب هذا المشــــهد يبــــرز المعبد 
بكونه علامــــة مهمة على حضــــور الدين 
داخــــل هــــذا العالــــم التجــــاري. فالمعبد 
المكتشــــف، ومــــن خلال بنيتــــه الواضحة 
ومذبحــــه واللقى الطقســــية المرتبطة به، 
يشــــير إلــــى أن الحياة في الــــدور لم تكن 
اقتصادية فقط، فهي كانت مشــــبعة ببعد 
رمــــزي وروحــــي. ومــــع كل هــــذا، يلعب 
التأويل دورا تفسيريًا لهذا المعبد، وهناك 
تصــــورات متعــــددة: هل كان هــــذا المعبد 
مكرّسًــــا لعبادة الشــــمس؟ أم لإله محلي؟ 
أم أنه عكــــس تداخلات دينية أوســــع؟ لا 
يفرض هذا الكتــــاب إجابة، الأكثر أهمية 
أنه يقدّم المعطيات بهدوء، ويترك السؤال 

معلقًا بين الأثر والتأويل.

جغرافيا الطين

يحتل الفخار في موقــــع الدور موقع 
الصــــدارة من حيث الكــــمّ، لكنه في كتاب 
هايرينك لم يتم التعامل معه كمجرد مادة 
وصفية محــــدودة، بل بكونه نظامًا دلاليًا 
يكشــــف عن طبقات مــــن الحركة والتبادل 

والعادات والتقاليد.
تشير دراسة كاترين روتن إلى وجود 
ســــبع مناطق إنتــــاج رئيســــية، يتقدمها 
جنــــوب بــــلاد الرافدين وشــــمال شــــرق 
الجزيــــرة العربيــــة إلــــى جانــــب الإنتاج 
المحلي، مع حضور أقل لمناطق أخرى. هذا 
التعدد يوضح الكثافــــة والأهمية للفخار 

القادم من الشمال، حيث شكّل أكثر 
من ثلثي المكتشفات تقريبا، 

وهذا الرقم  يُقرأ 
كعلامة على اتجاه 

الحركة التجارية 
في الخليج خلال 

تلك الفترة.
ومع ذلك، فقد 

حرص الكتاب 
على تفكيك هذا 

الانطباع، فالفخار، 
رغم وفرته، وإن كان 

يمثل الجزء المرئي لكنه 
يجعلنا نتصور الشبكة أوسع 
وخاصة السلع الأساسية مثل 
اللبان والعطور التي لا تترك 

أثرا أثريا كالفخار.
هكذا يمكن أن نفهم تحول 
الفخار إلى ما يشبه ”جغرافيا 
مادية“، يمكن من خلالها تتبع 

طرق الملاحة، وتحديد مراكز 
الإنتاج، بل واستشعار أنماط 

الاســــتهلاك المتعددة داخل الموقع، بين 
ما هو يومي وما هو مســــتورد ومُحمّل 

بقيمة رمزية.
وإذا كان الفخار كشف لنا عن اقتصاد 
متطور، فــــإن التماثيــــل الصغيرة فتحت 
نوافــــذ متعددة على عالــــم أكثر غموضًا، 
حيث يتقاطــــع فيه اليومي مــــع الرمزي. 
معظم هــــذه التماثيل عُثر عليها في حالة 
تجزؤ، وخارج سياق واضح، وهذا يجعل 
تأويلهــــا محفوفًــــا بالحــــذر، وقــــد التزم 
الكتــــاب بالدقة والبعد عن المبالغات. وكل 

هــــذا يجعلنا نلمس بعض الخيوط، فمثلا 
التماثيل النســــائية المصنوعة بالقوالب، 
أحيانًــــا تحمل أوانــــي أو عناصر يصعب 
تحديدها، وهــــذا يفتح أبواب الاحتمالات 

لسرديات تمزج بين الطقس والزينة.
فــــي المقابل، تظهــــر تماثيل فرســــان 
علــــى الجمــــال، تحمــــل خناجر ذات

 مقبض حلقي، وهو تفصيل 
لم يكن عابرًا، ويمكن أن 
يرتبط بما عُثر عليه 
من أسلحة حقيقية 
في الموقع، وهكذا 
فإن لهذه التماثيل 
أبعادًا واقعية 

أيضًا.
كما تظهر طيور، 
ربما حمام، بتفاصيل 
محفورة بسيطة، 
تذكّرنا بنماذج معروفة في 
بابل والبتراء وثاج 
وحضرموت، مما 
يعكس الامتداد 
الثقافي الواسع. 
هذه القطع، رغم 
صغرها، لم تقدّم صورة 
مكتملة تمامًا، لكنها تلمحّ 
وتساعدنا على فهم عالم 
ثري بالرموز، وتتداخل فيه 
العناصر الجمالية والدينية، 
ويمتزج المحلي بالعابر للحدود.

وإلى جانــــب الفخــــار والتماثيل 
التي تحدثنا عنها، تبرز اللقى الزجاجية 
والعملات، والتي يمكن فهمها كمؤشرات 
أكثر مباشــــرة على طبيعــــة الاقتصاد في 
منطقة الدور. فالزجاج، الذي يظهر أنه لم 
يكن ينتج محليًا في أغلب الحالات، يشير 
إلى اتصال بمراكز تصنيع متقدمة، سواء 
في بلاد الرافدين أو في أسواق أوسع من 

العالم الهلنستي والبارثي.

أمــــا العملات فهي تقدم دلالات أوضح 
على وجود نظام تداول نقدي، إذن التبادل 
لــــم يكن قائمًا فقط على المقايضة، بل على 
آليات أكثر تعقيدًا. فوجود هذه العملات، 
ســــواء كانت محلية أو مســــتوردة، يفتح 
أسئلة حول السلطة التي أصدرتها، وعن 
طبيعــــة التنظيــــم الاقتصادي الــــذي كان 
يحكــــم الموقع. هنا، لا يظهــــر موقع الدور 
كمجــــرد محطة عبور صغيــــرة للبضائع، 
لكنه أشبه بفضاء كان نشطًا ومشاركًا في 
شــــبكة تبادل اقتصادية وسوقية منظمة، 
وكانــــت العلاقــــات التجارية تــــدار ضمن 

نظام أوسع يتجاوز حدود المكان.
إذا جمعنا هــــذه العناصر، يمكننا أن 
نعيــــد تخيل الــــدور في لحظــــة ازدهاره. 
فالســــفن كانت ترســــو في الميناء، محمّلة 
بالفخار والزجاج. تجار يتحدثون بلغات 
مختلفــــة. قوافل تصل من الجنوب، تحمل 
اللبــــان. فــــي الســــوق، تُعــــرض الســــلع، 
وتُتــــداول العمــــلات. فــــي المعبــــد، تُقــــدّم 
القرابــــين. وفي المقبــــرة، تُدفن الحياة مع 
أصحابها. هذا المشهد ليس خيالاً صرفًا، 
لكنه محاولة لتركيب مشــــهد من شــــظايا 
ولقطــــات متناثــــرة، جمعها هــــذا الكتاب 

بعناية.

إعادة الاعتبار للمكان

تكمــــن أهمية هــــذا الكتاب فــــي كونه 
يعيد الاعتبار لمنطقة كثيرًا ما أُهملت. وقد 
أثبت أن الســــاحل الإماراتي لم يكن فراغًا 
تاريخيًــــا، بل كان جزءًا مــــن عالم تجاري 
وحضاري متصل، وكان مشاركًا في حركة 
التاريخ. كما أنه يقدّم نموذجًا منهجيًا في 
قراءة اللقى الصغيرة، ويُظهر كيف يمكن 

للتفاصيل أن تفتح آفاقًا واسعة للفهم.
ويمكن أن نســــتخلص من هذا الكتاب 
مجموعة من المعلومــــات المهمة، نجمعها 
كما يلي: موقع الــــدور كان مركزًا تجاريًا 

نشــــطًا في الخليج خلال القــــرون الأولى 
قبل الميــــلاد وبعده. وأن ازدهــــاره ارتبط 
بشــــبكات التجــــارة البحريــــة، خاصة مع 

جنوب بلاد الرافدين.
إلى جانب أن الفخار كشف عن علاقات 
واسعة، لكنه لا يعكس كامل حجم التبادل. 
كما قدمت التماثيل الصغيرة إشارات إلى 

الحياة اليومية والمعتقدات.
ومن بين الاستنتاجات المهمة من هذا 
الكتــــاب أن وجود معبد يــــدل على وجود 
تنظيم ديني واضح داخــــل المجتمع، لكن 
نسبة المعبد لعبادة الشمس تبقى فرضية 

تحتاج إلى مزيد من الأدلة.
كان الموقــــع جــــزءًا من شــــبكة عالمية 
امتدت من الهند إلى المتوســــط. وتشــــير 
العمــــلات المكتشــــفة إلى اقتصــــاد نقدي 
متقــــدم نســــبيًا. رغــــم كل ذلــــك الهويــــة 
السياســــية للمنطقة لا تزال غير واضحة، 
رغم وجود إشارات إلى ”ملك عُمان“. لكن 
عمومــــا يســــاهم الكتاب في إعــــادة كتابة 
تاريــــخ الإمــــارات القــــديم وفهمه بشــــكل 

علمي.
ويكشــــف هــــذا العمــــل أن التاريخ لا 
يُكتــــب فقط من خــــلال النصوص الكبرى، 
ولكن أحيانًا من خلال الأشياء التي تبدو 
صغيرة. ومن خلال هذه الأشــــياء، يمكننا 
أن نســــتعيد عوالم حضارية. إن الدور لم 
يكن مجرد موقــــع أثري، لكنه قصة كاملة، 
وهــــذا الكتاب حاول إعادة صياغتها بلغة 
العلــــم والتاريخ، وبهــــدوء الباحث ودون 

مبالغات فخمة.
وإرني هايرينك هو عالم آثار بلجيكي 
تخصّــــص فــــي آثــــار الخليــــج والشــــرق 
الأدنى، قــــاد مشــــاريع تنقيــــب مهمة في 
الإمارات، وأســــهم في تطويــــر فهم جديد 
لتاريــــخ المنطقــــة. هذا الكتــــاب كان ثمرة 
عمــــل جماعــــي، يضــــم مســــاهمات عــــدد 
مــــن الباحثــــين، كثير منهم قدّم دراســــات 

دكتوراه ضمن هذا المشروع.
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ما يميز كتاب هايرينك 

هو اعتماده على {اللقى 

الصغيرة}، أي تلك العناصر 

ش في الدراسات 
ّ
هم

ُ
التي ت

الكبرى

معبد الدور بين الأثر والتأويل: 

ا للشمس في تاريخ الخليج القديم
ً

هل كان معبد
{اللقى الصغيرة من موقع الدور} يعيد كتابة تاريخ الإمارات القديم وفهمه بشكل علمي

الدور شاهد على حضارة كبيرة

الترميم يحفظ الذاكرة

ــــــم الآثار إرني هايرينك  ــــــاب ”اللقى الصغيرة من موقع الدور“ لعال يقدّم كت
ــــــة المتحدة، حيث  قــــــراءة مختلفــــــة لتاريخ موقع الدور فــــــي الإمارات العربي
تتحــــــول التفاصيل اليومية إلى مفاتيح لفهم حضارة نشــــــطة. ويعيد العمل 
رســــــم صورة المكان بوصفه مركــــــزا تجاريا وثقافيا فاعلا ضمن شــــــبكة 

إقليمية واسعة.
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يظهـر الموقع كعقدة ضمن 

شبكة تجارية واسعة 

 

حميد عقبي
كاتب ومخرج 
سينمائي يمني



 تونــس - في مشــــهد يتجــــاوز رمزية 
الاحتفاء إلــــى عمق التحول، يأتي اعتماد 
يــــوم 21 أبريــــل يومًــــا دوليًا للمــــرأة في 
الصناعــــة، كأحد أبــــرز مخرجات المؤتمر 
العــــام الحــــادي والعشــــرين لمنظمة الأمم 
”اليونيدو“،  الصناعيــــة  للتنمية  المتحدة 
ليؤكــــد أن تمكــــين المــــرأة لم يعد شــــعارًا 
مرحليًا، بل خيارًا إســــتراتيجيًا يعاد من 
خلاله تشــــكيل ملامح الاقتصــــاد العالمي، 
وبنــــاء منظومــــات صناعية أكثر شــــمولاً 

وابتكارًا واستعدادًا لمتطلبات المستقبل.
اليونيــــدو“،  أحيــــت  تونــــس،  وفــــي 
بالشراكة مع مركز المرأة العربية للتدريب 
والبحوث (كوثر)، الثلاثاء، فعالية وطنية 
بمناســــبة الــــدورة الأولى لليــــوم الدولي 
للمرأة في الصناعة، تحت شعار ”النساء 

يرسمْن ملامح مستقبل الصناعة“.
وأكــــد ممثــــل منظمــــة اليونيــــدو في 
تونس الأسعد بن حسين أن إقرار يوم 21 
أبريل يوماً دولياً للمرأة في الصناعة جاء 
بقرار من الدول الأعضاء في منظمة الأمم 
المتحدة للتنمية الصناعية خلال مؤتمرها 
العــــام المنعقد في نوفمبر 2025 بالرياض، 
بهدف الاعتراف بدور النســــاء في القطاع 
الصناعي وتعزيز مساهمتهن في صناعة 

المستقبل.
وأوضح بن حســــين أن الاحتفال بهذه 
المناســــبة في تونس بالشــــراكة مع مركز 
”كوثر“ يحمل رســــالة محورية مفادها أن 
صناعة الغد يجب أن تكون شاملة، قائمة 
على تكافؤ الفرص، ومستفيدة من جميع 
الكفــــاءات، خاصة النســــاء، بمــــا يضمن 
حضورهن في الإنتــــاج والابتكار ومواقع 

القرار.
وأشــــار، فــــي تصريح لإذاعــــة محلية 
أن  تؤكــــد  الدراســــات  أن  إلــــى  خاصــــة، 
الصناعــــات الأكثر شــــمولاً ليســــت أكثر 
عدلاً فحســــب، بل أكثــــر كفــــاءة وابتكاراً 
وقدرة علــــى الصمود، مبرزاً أن النســــاء 
يمثلــــن عالميــــاً نحو 41 في المئــــة من اليد 
العاملة الصناعية، بما يعكس مســــاهمة 
فعلية وأساســــية، رغم اســــتمرار ضعف 
حضورهــــن فــــي المهــــن التقنيــــة ومواقع 

القيادة.
وبــــينّ أن التحــــدي اليــــوم لا يتعلــــق 
بمجرد وجود النســــاء فــــي الصناعة، بل 
بتمكينهن مــــن أدوار نوعية ومواقع أكثر 
تأثيــــرا، لافتــــا إلــــى أن النســــاء لا يمثلن 
ســــوى 35 في المئــــة من خريجــــي العلوم 
والتكنولوجيــــا والهندســــة والرياضيات 
عالميــــا، بينما لا تتجاوز نســــبتهن 22 في 
المئة في الصناعــــات التحويلية بأوروبا، 
مع تمثيل محدود فــــي المناصب الإدارية. 
وفــــي تونــــس، وبحســــب بــــن حســــين، 
واســــتنادا إلى معطيــــات وكالة النهوض 
لســــنة  والابتكار  والتجديــــد  بالصناعــــة 
2024، تدير النســــاء 521 مؤسسة صناعية 
تحويلية، توفر قرابة 42 ألف موطن شغل، 
وهو مــــا يعكس حضــــورا فاعــــلا للمرأة 

التونسية في الاقتصاد الصناعي.
ورغم هذا الحضور، أشــــار بن حسين 
إلــــى أن تمركز النســــاء لا يــــزال واضحاً 
في قطاعــــات محددة، إذ يســــتحوذ قطاع 
النســــيج والملابــــس علــــى 55 فــــي المئــــة 
من المؤسســــات الصناعية التــــي تديرها 
النساء، فيما تتركز 54 في المئة من مواطن 
الشــــغل التي توفرها هذه المؤسسات في 

قطاعي النسيج والصناعات الغذائية.
وتســــتوجب المرحلة المقبلة، بحســــب 
الاعتــــراف  مــــن  الانتقــــال  حســــين،  بــــن 
بمساهمة المرأة إلى توسيع حضورها في 
الصناعات المستقبلية، خاصة في مجالات 
الثورة الصناعية الرابعة، والمهن التقنية، 
وريادة الأعمال الصناعية، ومراكز القرار.
وخــــلال الفعالية تم النقــــاش مع عدد 
من الفاعلين وأصحاب المؤسســــات حول 
العوائــــق التــــي تحد من وصول النســــاء 
إلى مواقع القيادة، مــــع إمكانية الخروج 

بمبــــادرات عملية أو إعلان مشــــترك لدعم 
المرأة في القطاع الصناعي، بما ينســــجم 
مــــع دور المنظمــــة فــــي مرافقة المشــــاريع 

والمبادرات التنموية.
وفــــي جانب التشــــريعات، أشــــار بن 
حسين إلى أهمية التفكير في أطر قانونية 
تشجع حضور النساء في مواقع القيادة، 
مؤكداً اســــتعداد اليونيدو للاستفادة من 
التجارب الدولية الناجحة، والاســــتجابة 
لأولويــــات الحكومة التونســــية إذا ما تم 

طرح مبادرات في هذا الاتجاه.
وتحظــــى تجربــــة المــــرأة التونســــية 
باهتمــــام دولي واســــع، وتعــــد نموذجاً 
يُطلب الاطلاع عليه والاســــتئناس به في 

العديد من المشاريع التنموية.
وتبرز الأرقام ريادة المرأة التونســــية 
في مجــــالات العلوم، حيث إن 60 في المئة 
مــــن خريجــــي الجامعات هن نســــاء و72 
في المئة من المهندســــين في عدة قطاعات 
تكنولوجية وصناعية هن نســــاء، و25 في 
المئة من المؤسســــات التونسية تترأسها 
نســــاء. كما تطورت نسب النساء رائدات 
الأعمال في المجال الرقمي إلى مستوى 35 
في المئة خلال الخمس ســــنوات الأخيرة، 
و40 فــــي المئة من المؤسســــات الناشــــئة 
المحدثة منذ سنة 2020 تتضمن على الأقل 

امرأة واحدة ضمن مؤسسيها.
وأكــــدت وزيــــرة الصناعــــة والطاقــــة 
والمناجــــم فاطمــــة ثابــــت شــــيبوب تميز 
المــــرأة في المجــــال الصناعــــي، مبينة أن 
42 فــــي المئة من العاملين في المؤسســــات 
الصناعية الإســــتراتيجية في تونس هن 
نساء، وأن 500 مؤسسة صناعية تسيرها 
نســــاء وأكثر من 30 في المئة من أصحاب 
المؤسسات الصناعية في مجال الصيدلة 
والبيوتكنولوجيــــا والتجهيــــزات الطبية 

والنسيج هن نساء.
وفي المغرب، تلعب المرأة دورا رئيسيا 
فــــي التحــــول الاقتصــــادي، وقال هشــــام 
الرحيوي الإدريســــي، المديــــر العام لمجلة 
”صناعــــة المغــــرب“، إن ”المرأة هــــي القوة 

الدافعة وراء تحول اقتصاداتنا 
وأعمالنا، فمرونتها وقدرتها 

على الابتكار واتخاذ 
القرارات الحاسمة 

هي عوامل أساسية 
للتطور الصناعي 

والتكنولوجي 
لبلدنا وقارتنا“.

ويشهد 
المغرب تقدما 

ملحوظا في إدماج 
النساء داخل القطاع 
الصناعي، حيث بلغ 

معدل المشاركة 
النسائية 

في المنظومة الصناعية 41 في المئة، في 
مؤشر يعكس دينامية متسارعة نحو 

تحقيق المزيد من التوازن المهني.
حديثــــة،  دراســــة  نتائــــج  وبحســــب 
يتجاوز المغرب في هــــذا المجال عدداً من 
الاقتصــــادات الكبرى، من بينها فرنســــا 
التــــي تســــجل 30 فــــي المئــــة، والولايات 
المتحدة بنســــبة 28.7 في المئة، ثم المملكة 
المتحــــدة بنســــبة 28.4 في المئــــة، ما يبرز 
موقعــــا تنافســــيا متقدمــــا للمملكة على 

مستوى تمثيلية النساء في الصناعة.
وفي الســـعودية، تقود رؤية المملكة 
2030 رحلـــة تمكين المرأة فـــي الصناعة 
لتعزيـــز القـــدرة التنافســـية للصناعـــة 
الوطنيـــة، ودعم الابتكار، وبناء اقتصاد 
متنـــوع ومســـتدام، لتتحـــول مشـــاركة 
المرأة في القطـــاع الصناعي من حضور 
محدود إلى دور مؤثر يتجلى في خطوط 
الإنتاج، وغـــرف التحكم، ومراكز القرار، 
وصـــولاً إلى مواقـــع القيـــادة وصناعة 

السياسات.
وتعمل المــــرأة الســــعودية في بيئات 
دقيقــــة تتطلــــب أعلــــى معاييــــر الجودة 
والالتــــزام، مــــن التصنيــــع الدوائي، إلى 
الإمــــداد،  وسلاســــل  الجــــودة،  مراقبــــة 
والتطويــــر، والتخطيط، في انعكاس حي 
على اتســــاع مجــــالات حضورهــــا داخل 

القطاع الصناعي.
وأكّــــدت مديــــرة الخدمات المشــــتركة 
والتطويــــر التنظيمي دلال العنزي لوكالة 
الأنبــــاء الســــعودية أن تمكين المــــرأة لم 
يعــــد مفهومًا جديــــدًا، بل أصبــــح واقعًا 
نعيشه اليوم في بيئة العمل، حيث تؤدي 
المرأة دورًا محوريًــــا في مختلف مجالات 
الصناعة، متناولــــة خبرتها التي امتدت 
لأكثر من 10 أعوام في القطاع الصناعي، 
مؤكــــدة أن المــــرأة أثبتــــت قدرتهــــا على 
إحــــداث فرق حقيقي، والإســــهام بفعالية 
في تحقيق الجودة وتعزيز الابتكار ورفع 
كفاءة الأداء، انســــجامًا مع مســــتهدفات 
رؤية المملكة 2030 التي جعلت تمكين المرأة 
ركيزة أساسية في التحول الوطني، 
عبر زيادة مشاركتها في 
سوق العمل، وتمكينها 
من الوصول إلى 
المناصب القيادية، 
وتعزيز دورها 
بوصفها شريكًا 
فاعلاً في التنمية 
الاقتصادية 
والصناعية للمملكة.
بدورها، عبّرت 
أخصائية المشتريات 
أسماء الغامدي عن 
فخرها بالانتماء إلى 
هذا القطاع، مفيدة بأن القطاع 
الصناعي يشهد تطورًا كبيرًا، 
والمرأة أصبحت جزءا
 أساسيا من هذا التقدم.

ولا تقف مساهمة 
المرأة عند قطاع بعينه، 
بل تمتد عبر 
طيف واسع من 
الصناعات، 

تشـــمل الصناعات الدوائية، والغذائية، 
والصناعات  والتقنية،  والبتروكيماوية، 
مجـــالات  إلـــى  وصـــولا  التحويليـــة، 
الابتكار الصناعـــي والبحث والتطوير، 
هـــذا الحضـــور المتنوع يعكـــس تحولا 
نوعيا في بنية الســـوق، حيث أصبحت 
الكفاءة معيارا جامعـــا، وأضحت المرأة 
عنصرا فاعلا في رفع تنافســـية القطاع 
الصناعـــي وتعزيز قدرته على التوســـع 
والاســـتدامة، كما لم يعـــد مقتصرًا على 
الإتاحة، بل تجاوز ذلك إلى بناء منظومة 
متكاملة تدعم المرأة بالتأهيل والتدريب، 
وتفتح أمامها مســـارات مهنية واضحة، 
وتمنحها الثقة لتكون شـــريكا كاملا في 
دورة الإنتـــاج، من الفكرة إلـــى التنفيذ، 
ومن التشغيل إلى القيادة، ولا تقف المرأة 
السعودية عند حدود الإنجاز، بل تمضي 
نحـــو إعادة تعريف دورها في الصناعة، 
باعتبارها طاقة إنتاجية، وعقلا مبتكرا، 

وشريكا في صناعة المستقبل.
وقد قدمت رائدة الأعمال الســــعودية 
مهــــا الجعوينــــي قصة نجــــاح ملهمة في 
قطاع الصناعة، فهي مستشــــارة التغذية 
والشريك المؤسس لشركة جيم للصناعات 
الغذائيــــة (نولمــــا)، التــــي تعد مــــن أوائل 
المصانــــع الســــعودية المتخصصــــة فــــي 
إنتــــاج الأغذية الصحيــــة، والتي حصدت 
جائزة مــــدن لتميز الأفراد فــــي فئة المرأة 
في الصناعــــة في نســــختها الأولى، وقد 
ساهم ذلك في إبراز دور المرأة في القطاع 

الصناعي.
علامة تجارية ســـعودية  وتعد ”نولما“ 
مختصـــة فـــي إنتـــاج الأغذيـــة الصحية 
وتشـــجيع نمط الحيـــاة الصحـــي، تابعة 
لشـــركة جيم للصناعـــات الغذائية، وقد تم 
تأسيســـها لإعادة تعريـــف الأكل الصحي، 
ويشرف على منتجات ”نولما“ خبراء تغذية 
مختصـــون لإنتـــاج أغذيـــة طبيعيـــة، كما 
يقومـــون باختيار مكوناتهم بدقة شـــديدة 
ومـــن مصادر محلية الصنع، حيث نجحت 
”نولما“ في تقديم منتجات مميزة ومتنوعة 
تناســـب جميـــع الاحتياجـــات الصحيـــة 
من مكونـــات طبيعيـــة خالية من الســـكر 
المكرر والزيـــوت المهدرجة وغنية بالألياف 
الطبيعية مع مناسبتها للأنظمة النباتية.

وبينمــــا تكافح النســــاء فــــي مناطق 
كثيرة من العالم لمواجهة التمييز وتحقيق 
المساواة، باتت نظيراتهن في مصر وعدد 
من الــــدول العربية يتواجدن في المناصب 
السياسية البارزة بالحكومات وكذلك في 
المناصب التنفيذية بالشــــركات، فضلا عن 
مناصب أخرى في الهيئات الدبلوماســــية 

والقضائية.
وتبرهن المرأة العربية مع كل منصب 
جديد تتقلــــده، على أنها قادرة على تولي 
المســــؤولية والنجاح، وإثبــــات ذاتها في 
مختلف المجــــالات، وهو مــــا تبرهن عليه 
زيادة نســــب تمثيل المــــرأة في الحكومات 
والبرلمانــــات خــــلال الســــنوات الأخيرة، 
فــــي كل من مصر ودول مجلــــس التعاون 
الخليجي، وكذلك في العراق وبلاد الشام 

والمغرب العربي.
للمرأة  الاقتصــــادي  التمكــــين  ويمثل 
محور اهتمام عدد من الحكومات العربية 
للتنمية  الوطنية  الإســــتراتيجيات  ضمن 
المستدامة، من خلال مزيج من السياسات 
الاقتصاديــــة  والمبــــادرات  الوطنيــــة 
والاجتماعية، فضلا عن ســــن تشــــريعات 

جديدة وتعزيز مناخ الديمقراطية.

التضامــــن  وزارة  عبــــأت   - الربــاط   
والإدماج الاجتماعي والأسرة موارد مالية 
ولوجستية هامة لحماية النساء والفتيات 
ذوات الإعاقة ضحايا العنف والاســـتغلال، 
من خـــلال تجهيـــز 117 مؤسســـة متعددة 
الوظائـــف وتخصيص دعم مالي يقارب 18 
مليون درهم لتمويل العشرات من المشاريع 
الاجتماعية، ويتم دعم هذه المؤسسات عبر 
مؤسسة التعاون الوطني لتشكل فضاءات 
للتكفـــل  مخصصـــة  للقـــرب  اجتماعيـــة 
بالنســـاء، بما فيهن ذوات الإعاقة، لتقديم 

سلة خدمات مندمجة.
وفي إطار تســـهيل الولوج للاستفادة 
من هذه الخدمات، أعلنت وزيرة التضامن 
والإدمـــاج الاجتماعـــي والأســـرة نعيمـــة 
بنيحيـــى، في معرض جـــواب كتابي على 
ســـؤال برلماني تقـــدم به النائـــب إدريس 
السنتيســـي عن الفريـــق الحركي بمجلس 
النواب، عن إطلاق المنظومة الرقمية ”أمان 
التي تعـــد منصة متطورة لاســـتقبال  لك“ 
طلبـــات الاســـتفادة مـــن خدمـــات التكفل، 
والتي تم تعميمها على كافة المؤسســـات، 
حيث تتيح إمكانية تسجيل رسائل صوتية 
أو بعث رســـائل نصية للاستجابة لمختلف 

وضعيات الإعاقة.
وأشـــارت إلى أن التنســـيق يتم بشكل 
مســـتمر مع مختلف المتدخلـــين في مجال 
رصـــد ومتابعـــة مرتكبي العنـــف الرقمي 
مـــع  خاصـــة  والفتيـــات،  النســـاء  ضـــد 
المديريـــة العامـــة للأمن الوطني، لاســـيما 
الجرائـــم  لمكافحـــة  المركزيـــة  المصلحـــة 
المرتبطـــة بالتكنولوجيـــا الحديثة التابعة 
لمديريـــة الشـــرطة القضائية، إلـــى جانب 
المكتـــب الوطنـــي المتخصص لـــدى الفرقة 
الوطنية للشـــرطة القضائية، وكذلك الفرق 
الجهوية المتخصصة في مكافحة الجرائم 

الإلكترونية.
وأوضحـــت المســـؤولة الحكومية أن 
هـــذه الخدمات تشـــمل بشـــكل أساســـي 
خدمات الاســـتقبال والتوجيه والمساعدة 
الاجتماعيـــة والقانونيـــة، إلـــى جانـــب 
الدعم والمواكبة النفسية والطبية، فضلا 
عن خدمـــات التأهيـــل وتقويـــة القدرات 
والتكويـــن، للمســـاهمة الفعالة في إعادة 
بنـــاء المســـار الشـــخصي والاجتماعـــي 
علـــى  قدرتهـــن  وتعزيـــز  للمســـتفيدات، 
الاندمـــاج الآمن والمســـؤول فـــي الحياة 

الاجتماعية.
وعلى مســـتوى الحمايـــة القانونية، 
ســـجلت المنظمة المغربية لحقوق النساء 
فـــي وضعيات إعاقـــة، صعوبات الولوج 
إلى مرفـــق العدالة، نتيجـــة غياب آليات 
الاســـتماع الملائمة والنقـــص الحاد في 
مترجمي لغة الإشارة ووسائل التواصل 
البديلـــة، مطالبـــة بتوفير دعـــم قانوني 
ونفســـي متخصـــص، وتفعيـــل آليـــات 
اســـتقبال تراعي الاحتياجـــات الخاصة 
للنســـاء ذوات الإعاقة فـــي جميع مراحل 
التبليغ والمتابعة القضائية، لكسر حاجز 
الصمت المحيط بالعنف المســـلط عليهن 

وتشجيعهن على المطالبة بحقوقهن.
ودعت المنظمـــة المغربية إلـــى اعتماد 
خطـــة وطنية لمحاربة العنف ضد النســـاء 
والفتيات ذوات الإعاقة، مرفقة بمســـارات 
تبليـــغ ودعم ميســـرة، منبهة إلـــى وجود 
ارتفاع مقلق في نســـب العنف الجســـدي 
والجنسي والرقمي، مع غياب آليات تبليغ 
ميســـرة وملائمة للإعاقة، كمـــا حذرت من 
محدودية الاســـتفادة الفعلية من الحماية 
الاجتماعية، ســـواء في برامج الدعم المالي 
أو الخدمات الداعمة، بســـبب غياب مؤشر 
دقيق للإعاقة ونقص في استهداف النساء 
والفتيـــات المعوزات أو العازبات، مشـــيرة 
إلـــى ضعـــف تفعيـــل التغطيـــة الصحية، 
خصوصـــا ما يتعلق بالصحـــة الإنجابية، 

وغيـــاب الولـــوج إلـــى المعـــدات والأدوية 
المكيفة.

ولهذا أشـــارت الـــوزارة الوصية إلى 
عملها الدؤوب لتبسيط المساطر القانونية 
والإجـــراءات المرتبطة بالتكفـــل والإحالة، 
عبر إعداد دلائل مبسطة وتطوير مسارات 
اســـتقبال وتوجيه أكثر وضوحا وفعالية، 
إلى جانب تكوين الموارد البشـــرية العاملة 
بمراكـــز التكفل فـــي مجـــال التواصل مع 
الأشـــخاص في وضعية إعاقة، بما في ذلك 

إتقان لغة الإشارة.
واشـــتكت الهيئة الحقوقيـــة ذاتها من 
عراقيل كبيرة تواجه النساء في وضعيات 
إعاقة في الولوج إلى الفضاءات العمومية 
ووســـائل النقل والخدمـــات الإدارية، مما 
يقيد اســـتقلاليتهن وحقهن في المشـــاركة، 
بجانب غيـــاب سياســـة عموميـــة وطنية 
مندمجة تدرج الإعاقة في التعليم والصحة 
والحماية الاجتماعية وفق مقاربة حقوقية 

شمولية.
وكجواب على هذه الملاحظات ســــواء 
مــــن المنظمــــات الحقوقيــــة أو البرلمانية، 
أكدت الــــوزارة أنها تحــــرص على ضمان 
تقديم خدمــــات المواكبة المتخصصة داخل 
كاشــــفة  الاســــتماع،  ومراكز  المؤسســــات 
فــــي هذا الصدد عــــن تخصيص دعم مالي 
إجمالي قــــدره 18.079.200 درهم لفائدة 80 
مشــــروعا خلال الفترة الممتــــدة بين 2023 
و2025، لتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي 
وفــــق مقاربة مهنية تراعــــي خصوصيات 

الإعاقة.

كما أكدت الوزارة على تعزيز التنسيق 
بين القطاعـــات عبر تفعيـــل اختصاصات 
اللجنـــة الوطنية للتكفل بالنســـاء ضحايا 
العنـــف، والمشـــاركة في اللجـــان الجهوية 
والمحليـــة لضمـــان التكامل بـــين قطاعات 
العدالة والصحة والحماية الاجتماعية، مع 
إحداث خليـــة مركزية لتتبع الحالات للحد 
من تعدد الإحالات، مشددة على أن القانون 
أقر مقتضيـــات زجرية وحمائية هامة عبر 
تشـــديد العقوبات في حالة ارتكاب العنف 

ضد النساء في وضعية إعاقة.
لحقـــوق  الوطنـــي  المجلـــس  وانتقـــد 
الإنســـان التأخـــر الحكومـــي فـــي إصدار 
النصـــوص التطبيقيـــة للقانـــون الإطـــار 
المتعلـــق بحمايـــة حقوق الأشـــخاص في 
وضعيـــة إعاقـــة والنهـــوض بهـــا، ومـــا 
يترتـــب عـــن هـــذا التأخيـــر مـــن تعطيل 
حصول الشـــخص في وضعية إعاقة، على 
البطاقة التي تمكن هـــذه الفئة من الولوج 
إلى الخدمـــات الصحية، والاســـتفادة من 
برامج الدعم والحمايـــة الاجتماعية، وفي 
مـــا يخص حقوق النســـاء ســـجل التقرير 
دينامية وطنية وجهوية تهدف إلى تكريس 

المساواة والحماية ضد التمييز والعنف.
وطالبـــت المنظمـــة بإطـــلاق حمـــلات 
توعويـــة وطنيـــة شـــاملة لتغييـــر النظرة 
النمطيـــة تجاه الإعاقة، وضمـــان تمثيلية 
حقيقية لهـــذه الفئة في مختلـــف الهيئات 
والمؤسســـات، مؤكدة أن تحقيـــق التنمية 
المســـتدامة والتقدم المجتمعي يظل رهينا 
بإنهاء إقصاء النســـاء اللواتي يعشن على 
هامش الحياة، مشـــددة على أن المســـاواة 
والكرامـــة والمواطنـــة الكاملـــة هي حقوق 
أساســـية لا تقبل التجزئة، رافعة شعار ”لا 
للعنف والاســـتغلال“ تجاه النســـاء ذوات 
الإعاقة، مشـــيرة إلى أن النهوض بأوضاع 
هذه الفئة هو اختبـــار حقيقي لمدى التزام 

المجتمع بقيم العدالة الاجتماعية.
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المنظمة المغربية لحقوق 

النساء في وضعيات إعاقة، 

سجلت صعوبات الولوج إلى 

مرفق العدالة، نتيجة غياب 

آليات الاستماع الملائمة

ريادة وتطور

النساء يرسمن ملامح مستقبل الصناعة
تمكين المرأة لم يعد شعارا مرحليا بل خيارا إستراتيجيا يعاد من خلاله 

تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي
تســــــعى دول العالم، وعلى رأسها 
البلدان العربية، لمزيد تمكين النساء 
من أجــــــل بناء منظومــــــات صناعية 
واستعدادا  وابتكارا  شــــــمولا  أكثر 
تلك  وتذهب  المســــــتقبل.  ــــــات  لمتطلب
ــــــى أن صناعة الغد يجب  البلدان إل
أن تكون شــــــاملة، قائمة على تكافؤ 
الفــــــرص، ومســــــتفيدة مــــــن جميع 
الكفــــــاءات، خاصــــــة النســــــاء، بما 
يضمــــــن حضورهــــــن فــــــي الإنتاج 
ــــــكار ومواقع القــــــرار. وتمثل  والابت
النســــــاء عالميا نحو 41 في المئة من 

اليد العاملة الصناعية.

منظومة رقمية لحماية 

النساء ذوات الإعاقة 

من العنف في المغرب

دعوات إلى مناهضة العنف ضد النساء

صناعة الغد يجب أن تكون 

شاملة، قائمة على تكافؤ الفرص 

ومستفيدة من جميع الكفاءات، 

خاصة النساء، بما يضمن 

حضورهن في الإنتاج 

والابتكار
الصناعي، حيث بلغ

معدل المشاركة 
النسائية 

أسماء الغامدي عن
فخرها بالانتماء إلى
هذا القطاع، مفيدة بأن القطاع
الصناعي يشهد تطورًا كبيرًا،
والمرأة أصبحت جزءا
أساسيا من هذا التقدم.
ولا تقف مساهمة
المرأة عند قطاع بعينه،
بل تمتد عبر
طيف واسع من
الصناعات،

ر ب و

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 القاهرة - أكد حســـام حســـن، المدير 
الفنـــي للمنتخـــب المصـــري، أن الكـــرة 
الأفريقية شهدت تطورا كبيرا وأصبحت 
أكثر قوة وتنافســـية عما كانت عليه في 
الســـابق، مشـــددا علـــى أنه لـــم يعد من 
الســـهل تحقيق أي نتائـــج إيجابية دون 

بذل جهود مضاعفة وإعداد متكامل. 
وأشـــاد حســـن خلال اجتماع لجنة 
الشـــباب والرياضـــة بمجلـــس النـــواب 
المصري بـــدور اللاعبين المحترفين وعلى 
رأســـهم محمد صلاح ومحمود تريزيغيه 
وعمر مرموش ومصطفى محمد، في دعم 

مسيرة المنتخب.
وأضـــاف أن منتخـــب الفراعنة يمثل 
قيمـــة وطنيـــة كبـــرى لـــكل المصريـــين، 
إلـــى  الجماهيـــر  انتمـــاء  أن  مؤكـــدا 
المنتخـــب الوطني يفـــوق أي انتماء إلى 
الأندية، وأنه يشـــعر بســـعادة غامرة لأن 
المنتخـــب ينجح في رســـم البســـمة على 
وجوه الشـــعب المصري باعتباره الممثل 
الرســـمي للكـــرة المصريـــة فـــي المحافل 

القارية والدولية.
وأوضـــح حســـن أن الجهـــاز الفني 
يعتمـــد إســـتراتيجية خـــوض مباريات 
قويـــة واحتـــكاكات دولية أمـــام مدارس 
كرويـــة متنوعـــة، بهـــدف رفع مســـتوى 
صورة  بأفضـــل  وتجهيزهـــم  اللاعبـــين 
أن  مبينـــا  الكبـــرى،  للاســـتحقاقات 
التطور الحقيقـــي للمنتخبات لا يتحقق 
إلا مـــن خـــلال المواجهات المباشـــرة مع 

كبار المنتخبات. 
وأشـــار المدير الفني إلى أن المنتخب 
المصري نجح فـــي تحقيق نتائج متميزة 
خلال الفترة الماضية في التصفيات، قبل 
التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة، وهو 
ســـجل يعكس المكانة التاريخية العريقة 

للكرة المصرية.
قال هاني أبو ريـــدة، رئيس الاتحاد 
المنتخـــب  إن  القـــدم،  لكـــرة  المصـــري 
الوطني بقيادة حســـام حســـن سيستعد 
لكأس العالم 2026 في أميركا الشـــمالية 
بمواجهة البرازيل وفريـــق أوروبي قبل 
 خـــوض النهائيات المقررة فـــي الولايات 
صيـــف  والمكســـيك  وكنـــدا  المتحـــدة 
العـــام الجـــاري. وقـــال أبو ريـــدة خلال 
اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس 

النواب المصري وبحضور وزير الشباب 
والرياضـــة والجهـــاز الفنـــي للمنتخب 
الوطنـــي ”ســـيخوض المنتخـــب مباراة 
ودية أمـــام أحـــد المنتخبـــات الأوروبية 
قبل الســـفر إلى كأس العالـــم إلى جانب 
مبـــاراة قوية أمام منتخـــب البرازيل في 
السادس من يونيو المقبل، ضمن برنامج 
الإعداد النهائي“، مشـــيرا إلى أنه سيتم 
عقد اجتمـــاع مع الجهـــاز الفني يوم 23 
مايو لوضع اللمسات الأخيرة على خطة 

المعسكر التحضيري.

وأضاف رئيس الاتحـــاد المصري أن 
مشـــاركة المنتخب في كأس العالم المقبلة 
”ستشهد تحديات لوجستية كبيرة، نظرا 

لإقامـــة البطولة في ثـــلاث دول، وهو ما 
يســـتلزم تنقلات قد تصل إلـــى 50 دقيقة 
بالطيـــران بـــين مقـــر الإقامـــة وملاعب 

المباريـــات فـــي دور المجموعـــات، علـــى 
عكس بطولة كأس العالـــم 2022 في قطر 
التي تميزت بسهولة التنقل داخل نطاق 

جغرافي واحد“.
وأبـــدى أبو ريـــدة ثقة الاتحـــاد في 
قـــدرات الجهـــاز الفنـــي واللاعبين على 
تحقيق نتائج إيجابية تليق باسم الكرة 
المصرية. وقال إن المنتخب المصري وصل 
إلـــى كأس العالـــم أربـــع مـــرات فقط في 
تاريخه؛ أعوام 1934 و1990 و2018 و2026، 
لافتا إلى أن مصر تملك إنجازات تاريخية 
فـــي بطولـــة كأس الأمم الأفريقيـــة تفوق 

مشاركاتها العالمية. 
كما عبر عن ســـعادته بوجود التوأم 
حسام وإبراهيم حسن على رأس الجهاز 
الفنـــي بعـــد مشـــاركتهما كلاعبـــين في 
نســـخة 1990، مؤكـــدا أن المرحلة المقبلة 
تتطلـــب تضافر الجهـــود لتحقيق إنجاز 

 جديد للكرة المصرية.
مـــن جهته قال حســـام حســـن مدرب 
المنتخـــب إن الاســـتعدادات تســـير وفق 
الخطـــة لـــكأس العالـــم 2026. وقـــال في 
 كلمته أمـــام لجنـــة الشـــباب والرياضة 
بالبرلمـــان المصري ”خطـــة الإعداد لكأس 
العالم تســـير بشـــكل جيد وهنـــاك دعم 
غير محدود من جانـــب الاتحاد المصري 

لكرة القدم“.
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 لنــدن - يشـــهد العقـــد الحالـــي منذ 
2020 والـــذي تجـــاوز أكثر مـــن منتصفه 
جانـــب  مـــن  تهديفيـــة  غـــزارة  حاليـــا، 
لاعبـــين كثيريـــن على مســـتوى الدوري 

الإنجليزي الممتاز. 
وسيطر مانشستر سيتي بشكل كبير 
علـــى الألقاب في هذه الفتـــرة، بالإضافة 
جانـــب  مـــن  النجاحـــات  بعـــض  إلـــى 
ليفربول، وصعود متنام لأرســـنال الذي 
يحتـــل الوصافة، وتمتلـــك الفرق الثلاثة 
ممثلين في قائمـــة أفضل هدافي الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز على مدار العقد حتى 

الآن.
أمثـــال  لاعبـــين  أن  حـــين  وفـــي 
ويســـلون  وكالـــوم  إيـــزاك  ألكســـاندر 
وهارفـــي بارنـــز خارج قائمـــة أفضل 10 
هدافـــين، ظهـــرت أســـماء مفاجئـــة في 
هذه القائمـــة التي رصدهـــا موقع ”وان 

فوتبول“ الإنجليزي. 
ويحتـــل الإنجليزي الدولـــي بوكايو 
ساكا لاعب أرســـنال المركز العاشر بهذه 
القائمة، بعدما سجل 59 هدفا، علما بأنه 
كان قد مـــدد تعاقده مع النـــادي مؤخرا 
حتى 2030، فيما يأمل اللاعب أن يواصل 
تحقيق الأرقام المميـــزة إلى نهاية العقد 

الحالي.
وفي المركز التاسع يأتي كريس وواد 
برصيد 63 هدفا، حيـــث كان قد بدأ فترة 
العقد الحالي من 2020 وهو مرتبط بعقد 
مـــع بيرنلي الـــذي رحل عنه فـــي يناير، 
حيـــث انتقال المهاجـــم النيوزيلندي إلى 
نيوكاســـل ليســـجل 4 أهداف فقط، لكنه 
تألق لاحقا مع نوتغهام فورست مسجلا 

37 هدفا. 
ويعـــد وود بـــين 5 لاعبـــين فقط على 
حاجز  تخطـــوا  البريميرليـــغ  مســـتوى 
الــــ20 هدفا في قائمة الهدافين بموســـم 
2024 – 2025. وفـــي المركز الثامن بقائمة 

الهدافين يأتي جارود بوين، الذي أصبح 
مؤخـــرا أســـطورة فـــي وســـتهام، منـــذ 
انضمامه إليه قادما من هال ســـيتي في 

يناير 2020.

وفي المركز الســـابع يأتي فيل فودين 
الذي ســـجل 67 هدفا، علمـــا بأنه كان قد 
حصد جائـــزة أفضل لاعب فـــي الدوري 

الإنجليزي من قبل. 
ويحـــل البرتغالي برونـــو فيرنانديز 
سادســـا في هـــذه القائمة، حيـــث عانى 
مانشســـتر يونايتـــد من تقلبـــات كبيرة 
في حظوظـــه منـــذ انضمـــام فيرنانديز 
إليه من ســـبورتينغ لشـــبونة فـــي يناير 
الفـــردي  الأداء  مســـتويات  لكـــن   ،2020
للاعـــب ظلـــت ثابتـــة. وحصـــل برونـــو 
على مـــكان فـــي قائمة أفضـــل الهدافين 
برصيـــد 70 هدفا من بينهـــا 26 هدفا من 

ركلة جزاء.
أما المهاجم الإنجليزي 

الدولي هاري كين، لاعب 
بايرن ميونخ الحالي، 

فقد سجل 77 
هدفا، ليأتي في 
المركز الخامس 
بالقائمة. وعلى 

مدار ثلاثة 
مواسم ونصف 

مع توتنهام منذ 
2020، كين سجل 
77 هدفا محققا 

سجلا رائعا. المثير 
للدهشة أنه لم يفز 

بجائزة 
الحذاء 

الذهبي في 
أي من 

تلك 

المواسم، لكنه فعل ذلك (للمرة الثالثة في 
مســـيرته بعد موســـمي 16 – 2015 و16 – 
2017) في موســـم 21 – 2020 بتسجيله 23 

هدفا.
وفي المركز الرابع يأتي زميله السابق، 
الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، الذي 
ســـجل 80 هدفا، علما بأنه تشارك الحذاء 
الذهبي من قبل مع المصري محمد صلاح 
بـ23 هدفا في موســـم 2021 – 2022، ليقدم 

أفضل موسم له. 
أمـــا المركـــز الثالـــث فيحتلـــه أولي 
واتكينز الذي ســـجل 86 هدفا، لكن المثير 
بشـــأن واتكينز أنه لـــم يلعب في الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز قبل الانضمـــام إلى 
أســـتون فيلا في صيـــف 2020، 
حيـــث كان قـــد لعـــب مع 
برينتفـــورد في دوري 

الدرجة الثانية.
في المركز الثاني 
يأتي النرويجي 
إيرلينغ هالاند، 
والذي انتقل 
إلى الدوري 
الإنجليزي 
من بوروسيا 
دورتموند في 
2022 ليلعب بقميص 
مانشستر سيتي، حيث 
خطف الأضواء بعد ذلك. 
وفي موسمه الأول سجل 
أهدافا أكثر من عدد 
المباريات التي خاضها، 
ليكسر الأرقام 
القياسية 
الخاصة 
بموسم 
واحد 
مسجلا 36 
هدفا. وسجل 
هالاند 108 
أهداف منذ 

عام 2020.
 لنــدن - يعقـــد كبـــار مســـؤولي نادي 
تشيلسي مباحثات بشأن مستقبل المدير 
الفني للفريق، ليام روسينيور، وذلك في 
أعقـــاب الهزيمة الخامســـة على التوالي 
للفريـــق بالـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز 
الثلاثاء، حســـب ما علمتـــه وكالة الأنباء 

البريطانية.
واصطدمت آمال تشيلسي في التأهل 
إلـــى دوري أبطـــال أوروبـــا بالهزيمة 0 
– 2 أمـــام برايتـــون، بينما انتقـــد المدرب 

روسينيور أداء فريقه، مؤكدا أنه لا يمكنه 
الدفاع عنه. والآن أصبح معلوما أن إدارة 
النادي تناقش ما حدث في تشيلسي من 
أخطاء في الأســـابيع الأخيرة، وما يمكن 
تصحيحه. وســـيتقابل تشيلســـي الأحد 
المقبل مع ليدز يونايتد في نصف نهائي 

كأس الاتحاد الإنجليزي.
وقـــال روســـينيور إنـــه يجـــب عليه 
أن يحـــدد اللاعبين الذيـــن يمكن أن يثق 
بهم بعـــد النتيجة المحزنـــة للفريق أمام 
برايتون. ولأول مرة منذ عام 1912 يتلقى 
تشيلسي خمس هزائم متتالية بالدوري، 

دون أن يسجل هدفا واحدا.
وأضاف روســـينيور عن المشـــجعين 
”أتفهـــم الإحبـــاط الـــذي يشـــعرون به“. 
وتابـــع ”المســـؤولية تقـــع علـــى عاتقي، 
ويمكننـــي تحمـــل ذلـــك، وأتفهم ســـبب 
إحباط الجماهير“. واستطرد ”أنا محبط 
مـــن الأداء الذي نقدمه، لكـــن يتعين علي 
فقط أن أواصل العمـــل الجاد مع الطاقم 

الفني واللاعبين“. 
وأوضح روســـينيور ”لكن ما أحتاج 
إلى عملـــه بالفعل هو أن أنظر إلى كيفية 
دخولنـــا المباريات، وشـــخصية الفريق، 
ومـــن يمكننـــي أن أثق به فـــي اللحظات 
الصعبـــة، لأنـــه لـــم يُظهر عـــدد كاف من 

اللاعبين ذلك“.

جدل كبير

رغم النتائج الســـلبية القياسية التي 
يحققها تشيلسي تحت قيادة مدربه ليام 
روسينيور، تتمهل الإدارة قبل اتخاذ قرار 
الإقالـــة في الوقت الحالـــي. وزاد الجدل 
حـــول منصب روســـينيور بعد خســـارة 
الفريـــق الأزرق الثلاثاء على يد برايتون 
في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومنذ عام 
1912 لم يخسر البلوز 5 مباريات متتالية 
دون تســـجيل أي هـــدف، كمـــا أن غرفة 
الملابـــس تبـــدو معارضة بشـــكل واضح 
للمـــدرب، الذي تولـــى المهمة فـــي يناير 
الماضي في أعقـــاب الرحيل المثير للجدل 

لإنزو ماريسكا.
وحسب تقرير نشرته صحيفة ”موندو 
ديبورتيفو“، سيحصل روسينيور، البالغ 
مـــن العمر 41 عاما، علـــى تعويض مالي 
ضخم في حال قرر نادي تشيلسي إقالته، 

وذلـــك علـــى خلفية السلســـلة الســـلبية 
التاريخيـــة التي يمر بها الفريق اللندني 
تحـــت قيادته. وبالنظر إلـــى عقده الممتد 
حتـــى عـــام 2032، فإن إقالة روســـينيور 
ستكون مكلفة للغاية، إذ قد يصبح الأمر 
أكثـــر قابلية للتحمل فقط في حال فشـــل 
الفريـــق فـــي التأهـــل إلـــى دوري أبطال 
أوروبـــا أو حتـــى المســـابقات الأوروبية 

بشكل عام.
ولإقالته في الوقت الحالي ســـيتعين 
علـــى تشيلســـي دفـــع نحـــو 4.6 مليون 
يورو عن كل موســـم متبقٍ في عقده، أي 
ما يقـــارب 27.6 مليون يورو، باعتبار أن 
عقده يمتد لست سنوات قادمة منذ توليه 

المنصب في يناير.

وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن هـــذا 
مبلـــغ ضخم للغاية، خاصـــة لنادٍ يعاني 
أصـــلاً مـــن ديون كبيـــرة. ومـــع ذلك، لن 
تكـــون هـــذه الإقالـــة الأغلى فـــي تاريخ 
تشيلســـي، إذ يحتفظ الإيطالي أنطونيو 
كونتـــي بهـــذا الرقم، بعدمـــا حصل قبل 
8 مواســـم على نحـــو 30 مليـــون يورو، 
شـــاملة طاقمه الفني. كمـــا أن هذا الرقم 
المحتمـــل ســـيتجاوز تعويـــض جوزيـــه 
مورينيو في 2007، الذي بلغ حوالي 26.5 

مليون يورو.
وبات تشيلسي معروفًا بكثرة تغيير 
مدربيـــه، حيـــث دفع مبالغ كبيـــرة أيضًا 
لإقالـــة تومـــاس توخيـــل (17.2 مليـــون 
يورو)، وجراهام بوتر (15 مليون يورو)، 
وماوريسيو بوكيتينو، الذي حصل على 
نحو 11.5 مليون يورو قبل توليه تدريب 
منتخـــب الولايـــات المتحـــدة. وبعد هذه 
التجـــارب المكلفـــة، أدرج النـــادي بعض 
البنود في عقد روســـينيور لتقليل تكلفة 
إقالته، حيث تشـــير تقارير إنجليزية إلى 
أن عدم التأهل إلـــى دوري أبطال أوروبا 
قد يخفف من قيمـــة التعويض، بينما قد 
تنخفـــض أكثر في حال الفشـــل في بلوغ 

أي بطولة أوروبية.
ويحتل تشيلسي حاليا المركز السابع 
في الدوري، بعد خســـارته الأخيرة أمام 
برايتـــون، الـــذي تجـــاوزه إلـــى المركـــز 
الســـادس. ويمنح الـــدوري الإنجليزي 5 
بطاقات مؤهلة إلـــى دوري الأبطال، وقد 
ترتفـــع إلـــى 6 في حال فاز أســـتون فيلا 
بلقـــب الدوري الأوروبي وأنهى الموســـم 

في المركز الســـادس. وفي الوقت الراهن 
يحتل ”الفيلانـــز“ المركز الرابع، بفارق 3 

نقاط عن ليفربول و8 نقاط عن برايتون.
وعنـــد نهايـــة الجولـــة 34 قـــد يجد 
تشيلســـي نفســـه يتراجـــع فـــي جدول 
الترتيـــب أكثـــر وقـــد يصل إلـــى المركز 
الحادي عشـــر، حيث يحتـــل برينتفورد 
المركـــز الثامـــن برصيـــد 48 نقطـــة يليه 
بورنموث التاسع (48) وإيفرتون العاشر 

(47) وسندرلاند الحادي عشر (46).
وباتت مهمة تشيلســـي في الوصول 
إلـــى دوري أبطال أوروبا خلال الموســـم 
المقبـــل مســـتحيلة، فـــي ظل فـــارق الـ7 
نقـــاط عن ليفربول، مع وجود مباراة أقل 
للريدز، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة. 

نقطة تحول

يبـــدو أن أقصى آمال البلـــوز حاليا 
التأهـــل إلى الـــدوري الأوروبي أو دوري 
المؤتمـــر الأوروبـــي، ولكن إذا اســـتمرت 
النتائـــج علـــى هـــذا المنـــوال، ســـيجد 
تشيلســـي نفســـه في النصف الأخير من 
جـــدول الترتيـــب، بعدما كان فـــي بداية 
الموسم ينافس بقوة على المربع الذهبي.

قـــرار إدارة تشيلســـي إقالـــة إنـــزو 
ماريسكا في الشـــتاء وتحديدًا في يناير 
الماضـــي، جاء فـــي توقيت أثـــار الكثير 
من الجدل، خاصة أن الفريق كان يســـير 
بشـــكل مقبول نســـبيًا من حيث النتائج 
والاســـتقرار الفنـــي، حتـــى وإن لم يكن 

مثاليًا.
الإقالة بدت متسرعة وافتقدت للصبر 
المطلـــوب في مشـــروع لا يـــزال في طور 
التكويـــن، خاصـــة أن المـــدرب الإيطالي 
قـــاد البلوز منـــذ أشـــهر إلـــى التتويج 
بـــكأس العالم للأندية. جـــاء التعاقد مع 
ليام روســـينيور من ستراســـبورغ ليزيد 
الطـــين بلـــة، لأنه مـــدرب يفتقـــر للخبرة 
على مستوى الأندية الكبرى والمنافسات 
الأوروبيـــة، مـــا ضاعف حالـــة الارتباك 
داخـــل الفريق، حيث لم تظهـــر بصماته 
الفنية بشكل واضح، بل بدا الفريق أكثر 

تشتتًا وفقدانًا للهوية.
بخســـارة  الأقســـى  الضربة  وجاءت 
ثقيلة ومهينة أمام باريس سان جيرمان 
(8 – 2) فـــي دوري أبطال أوروبا، نتيجة 
كشـــفت الفـــارق الكبيـــر فـــي التنظيـــم 
والخبرة، وأكدت أن الفريق لم يكن مهيئا 

فنيًا ونفسيًا للمواجهات الكبرى.
الانهيـــار  تواصـــل  الـــدوري  وفـــي 
بشـــكل واضـــح، بعدمـــا تلقـــى الفريق 
خمـــس هزائـــم متتاليـــة، ليتراجـــع في 
الممتـــاز  الإنجليـــزي  الـــدوري  جـــدول 
ويفقـــد أي زخم كان يمكـــن البناء عليه، 
الحلـــول  وغيـــاب  باهـــت  أداء  وســـط 

داخل الملعب. 
أمام هذا المشـــهد، لم يتبقَّ لتشيلسي 
ســـوى أمل الحصول علـــى كأس الاتحاد 
الإنجليـــزي، لكـــن حتى هـــذا الأمل يبدو 
مهددا، إذ ســـيواجه اختبارا صعبا أمام 
ليدز يونايتد في نصف النهائي، وفي ظل 
الأداء الحالـــي لا توجد ضمانات حقيقية 
لتجنـــب خروج جديـــد يزيد من قســـوة 

موسم كارثي.

يقدّم تشيلسي موسما كارثيا على مستوى الأداء والنتائج، بعدما كانت جماهير 
ــــــى المراكز المتقدمة في  ــــــوز تعول على الفريق للعودة بقوة إلى المنافســــــة عل البل
البريميرليغ، عقب التتويج بكأس العالم للأندية. مع تعاقب مباريات البريميرليغ 
فشــــــل تشيلسي في تحقيق الاســــــتقرار الفني، حيث تكررت الأخطاء الدفاعية 
وظهر العجز الهجومي في حســــــم العديد من المواجهــــــات، ما أدى إلى فقدان 

نقاط سهلة أمام منافسين أقل على الورق.

تشيلسي يبحث مستقبل 

روسينيور بعد الخيبات الأخيرة
المدرب الإنجليزي يقدم نتائج سلبية.. 

فهل تتم الإقالة رغم الأزمة المالية

مسؤولية جسيمة

أرقام تاريخية

محمد صلاح يتصدر قائمة استثنائية 

لهدافي الدوري الإنجليزي 

الكرة الأفريقية أصبحت 

أكثر قوة وتنافسية

متصدر القائمة فهو محمد صلاح 

والذي يعد أبرز لاعبي الدوري 

الإنجليزي منذ 2020 

مسجلا 128 هدفا حتى الآن

حسن أوضح أن الجهاز الفني 

يعتمد إستراتيجية خوض 

مباريات واحتكاكات دولية 

أمام مدارس كروية متنوعة، 

بهدف رفع المستوى

رغم النتائج القياسية التي 

يحققها تشيلسي تحت 

قيادة مدربه ليام روسينيور، 

تتمهل الإدارة قبل اتخاذ 

قرار الإقالة

كريس وواد 
قد بدأ فترة 
مرتبط بعقد 
 فـــي يناير، 
وزيلندي إلى 
ف فقط، لكنه 
ست مسجلا 

ين فقط على 
حاجز  طـــوا 
ين بموســـم 
امن بقائمة 
الذي أصبح

ـتهام، منـــذ 
 ســـيتي في 

هدفا محققا  77
سجلا رائعا. المثير
للدهشة أنه لم يفز 

بجائزة 
الحذاء

الذهبي في 
أي من 
تلك

دورتموند ف
بقميص 2022 ليلعب
مانشستر سيتي، حيث
خطف الأضواء بعد ذلك
وفي موسمه الأول سج
أهدافا أكثر من عد
المباريات التي خاضه
ليكسر الأرقا
القياسي
الخاص
بموس
واح
6 مسجلا
هدفا. وسج
هالاند 08
أهداف من

عام 2020.



 العلا (الســعودية) - تجُسّـــد محافظة 
العُلا حضـــورا تاريخيا بـــارزا بوصفها 
إحـــدى أهـــم نقـــاط التقـــاء القوافل في 
الجزيـــرة العربية، حيث تركـــزت عندها 
وتحوّلت  القديمـــة،  التجـــارة  مســـارات 
إلى مركـــز محوري للتبـــادل الاقتصادي 
والثقافـــي، ضمـــن شـــبكة طـــرق ربطت 
الجزيـــرة العربيـــة بمحيطهـــا الإقليمي 
لتلاقـــي  فضـــاءً  وشـــكّلت  والدولـــي، 

الحضارات وتفاعلها.
وبرزت العُلا ضمن مســـارات ”طريق 
محطةً إستراتيجية أسهمت في  البخور“ 
تنشيط الحركة التجارية، إذ شهدت عبور 
القوافل المحمّلة بالبضائع، وتنوّعت فيها 
الأنشـــطة الاقتصادية، في مشهدٍ يعكس 
حيوية الحركة التجارية في ذلك العصر.

ولـــم تقتصر أهميـــة العُلا على عبور 
القوافـــل، بل بـــرزت كمنظومة اقتصادية 
متكاملـــة، تنوّعـــت فيها أنمـــاط التبادل 

القائم على المقايضة، واستقطبت التجار 
وأصحاب الحِرف، في بيئةٍ نشطة عكست 
مكوناتـــه  وتكامـــل  الاقتصـــاد  حيويـــة 

الاجتماعية.
وفي هذا الســـياق أدّت الحِجر خلال 
العهـــد النبطـــي دورا محوريـــا كمركـــز 
مســـتفيدةً  والثقافي،  التجـــاري  للتبادل 
من موقعها عنـــد تقاطع طـــرق القوافل، 
مما جعلها نقطة عبور رئيســـية وساحةً 
لتفاعل الحضارات، انعكس في عناصرها 
المعمارية وزخارفها ونقوشها التي توثّق 
عمق التواصل الإنساني في تلك الحقبة.

ومع تعاقـــب الأزمنة واصلـــت العُلا 
أداء دورها كمحطة رئيســـية للمسافرين 
والحجـــاج على طرق الحـــج التاريخية، 
حيث وفّـــرت لهـــم الاســـتراحة والتزوّد 
بالمـــؤن، فـــي امتـــدادٍ لوظيفتهـــا كمركز 
خدمة للقوافل وموقعٍ آمن يحتضن حركة 

العابرين.

 باجــة (تونــس) - تعد ســـاعة تســـتور 
معكوســـة الدوران من أغرب وأجمل فنون 
العمـــارة، وحلقـــة معمارية وتراثـــا ماديا 
فريـــدا في طريق الأندلســـيين، الذي تتركز 
عليـــه فعاليات شـــهر التراث لســـنة 2026 

تحت شعار ”التراث وفن العمارة“.
هذه الســـاعة، ذات الدوران المعكوس، 
تجمع بين ما يرويـــه عامة الناس في أكبر 
مدينة أندلسية، وهي تستور بباجة (شمال 
غـــرب تونس) وما يؤكده أهل الاختصاص 
والعلم من أنها توثق قصة مشاعر، وقصة 
حنين إلى وطن، وقصة أمل في العودة إلى 
الوراء لأهل الأندلس المهجرين قسرا. وهي 
مشـــاعر اختزلها مهندس أندلســـي صمم 
الساعة، فجعل عقاربها تدور عكس عقارب 
الساعات العادية التي عرفها الإنسان منذ 

اختراع الساعات.
تعلـــو هذه الســـاعة صومعـــة الجامع 
الكبيـــر لمدينة تســـتور، وتجلـــب الأنظار 
بتصميمهـــا وزخرفتهـــا، وبحركتهـــا من 
اليمين إلى اليســـار، وبترقيمها المعكوس 
وغيـــر المألـــوف. وهـــو ما فســـره الباحث 
زهير بن يوســـف، لوكالة تونـــس أفريقيا 
للأنباء (وات)، بقوله ”ساعة تستور فريدة 
ووحيدة في العالم الإسلامي، وهي اختراع 
هندسي يذكر الأندلســـيين بالزمن الماضي 
الذي عاشـــوه في مدنهم بجنوب إسبانيا 
قبل مأســـاة طردهم“، مضيفـــا أنها ”حالة 
علـــى غير منـــوال، إذ إنهـــا الوحيدة التي 
تعلو صومعة جامع في العالم الإسلامي“.

وفـــي هـــذا الســـياق بينـــت فوزية بن 
زهرة، مهندس عام بالمعهد الوطني للتراث، 

أن الساعة المعكوسة تميز تستور، المدينة 
الأندلســـية والنـــواة الموريســـكية البحتة 
بامتيـــاز، وتختلف عن المـــوروث المعماري 
الأندلســـي في مختلف المدن الأندلسية في 

تونس.
أما رابح عكاز، رئيس جمعية المحافظة 
على الســـاعة الأندلسية بتستور، وهو من 
أهالـــي المدينـــة المطلعـــين علـــى تفاصيل 
تاريخهـــا، فقد أكد أن من أبـــرز التأويلات 
المتداولـــة لـــدوران الســـاعة المعكوس هو 
الحنـــين إلـــى مجـــد الأندلســـيين بقرطبة 
وغرناطة قبـــل طردهم وتهجيرهم قســـرا 
من قبـــل الملك الإســـباني فيليـــب الثالث. 
وهي إبداع وضعـــت فيه العقارب والأرقام 
بطريقـــة غيـــر تقليدية. وأضـــاف أن هناك 
تفســـيرات أخـــرى لهـــذا التصميـــم غير 
المعهود، منها الخوف من الحســـد، وإبراز 
الارتبـــاط بالهويـــة الأندلســـية والثقافـــة 
الإسلامية، باتجاههما نحو الكعبة في آن 

واحد.
وورد في كتـــاب لعبدالحليم الكوندي، 
أصيل تســـتور، بعنوان ”ســـاعة تســـتور 
تسترجع الزمن“ (2015)، أن ساعة تستور، 
التـــي بنيت بعد تشـــييد الجامـــع الكبير 
ســـنة 1630، علـــى يد محمـــد تغرينو، أحد 
الأندلســـيين الذين وفدوا إلـــى المدينة بعد 
تهجيرهـــم من إســـبانيا، يعتبـــر دورانها 
المعكـــوس ”تجســـيدًا لرغبـــة يائســـة في 
استرجاع الوقت والعودة به إلى الماضي“.
ويروي الكوندي من خلالها جزءا مما 
حين طردوا  ســـماه ”دراما الموريســـكيين“ 
مـــن ديارهم على ثـــلاث مراحل في القرون 

الثالث عشر والخامس عشر والسابع عشر 
ميلادي.

وإضافة إلى الـــدوران المعكوس، الذي 
يجعـــل كل زائر لتســـتور يتأمـــل التاريخ 
ويتعـــرف إلـــى قصـــة الحنين، ســـواء من 
أهالـــي المدينـــة أو مـــن مرافقي الســـياح، 
تتميـــز ســـاعة الجامع الكبير في تســـتور 
حثيثـــة  المســـاعي  جعلـــت  بخصائـــص 
لإدراجها ضمن التراث العالمي الإنســـاني 

منذ سنوات، وحتى اليوم.
فهي ســـاعة رخامية بيضاء تجمع بين 
فن العمـــارة والزخرفة الأندلســـية، وفكرة 
فلسفية عن الزمن، وهي مدمجة في واجهة 
المئذنة، وتحيط بها زخارف هندسية دقيقة 
ومتناغمة، قائمة على التماثل باســـتعمال 
الألـــوان والآجر المحلي، وتتميـــز بالطراز 

الأندلســـي الذي جلبه الموريســـكيون إلى 
تستور.

وذكر زهير بن يوسف أنه تم إيداع ملف 
إدراجها ضمن التراث العالمي الإنساني مع 
مكونــــات أخرى من مدينة تســــتور، معتبرا 
أنها رمز من رموز التأثير الأندلسي بحوض 
مجردة الأوســــط، شــــأنها شــــأن العديد من 
المكونات التي تشكل ركنًا من أركان صياغة 

الشخصية المعمارية التونسية.
وأشـــار إلى أن المدن الأندلسية، ومنها 
تســـتور، تتميـــز بالمخطـــط الشـــطرنجي 
والعمـــارة المقرمـــدة، خاصة فـــي القصور 
والزوايا والمســـاجد، التي تســـتعيد هوية 
مفقـــودة للموريســـكيين، وتعـــد محـــاكاة 
للأحيـــاء التي كان يســـكنها الأندلســـيون 

بجنوب إسبانيا قبل طردهم منها.

وهـــو ما أكدته فوزية بن زهرة، حيث 
أفادت ”وات“ بأن الساعة المعكوسة تميز 
تســـتور، وتختلف عن الموروث المعماري 
الأندلســـي فـــي كل المدن الأندلســـية في 

تونس وخارجها.
وقـــد تأسســـت فـــي تســـتور منـــذ 
ســـنوات جمعية للمحافظة على الساعة 
الأندلسية، وكان رئيســـها رابح عكاز قد 
أكد لـ“وات“ أن المجتمع المدني، بالتعاون 
مـــع عـــدة أطـــراف، يعمـــل علـــى إدراج 
مكونات الجامع الكبير، ومنها الســـاعة 
الميكانيكية معكوســـة الدوران، وعدد من 
معالم المدينة، فـــي لائحة التراث العالمي 
الإنســـاني، مبرزا أنهـــا تفصيل من كثير 
مـــن الأســـرار المعمارية التـــي يحضنها 

الجامع الكبير.

تعد ساعة تستور المعكوسة في تونس تحفة معمارية أندلسية فريدة تجسد 
ــــــين الموريســــــكيين إلى الأندلس من خــــــلال دوران عقاربها عكس الزمن  حن
التقليدي داخل صومعة الجامع الكبير بمدينة تستور، حيث تمزج بين الفن 
ــــــى ذاكرة الهجرة والتراث  والزخرفة والرمزية التاريخية وتظل شــــــاهدة عل

الإنساني العريق الممتد عبر القرون.

ساعة تستور في تونس تدور باتجاه الحنين الأندلسي

عكس الزمن التقليدي
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ميلانو تكشف قائمة مرشحي جوائز العطور لعام 2026
 رومــا - تم الكشف في مدينة ميلانو عن 
قائمة العطور المرشــــحة لجائزة أكاديمية 
العطــــور لعام 2026، وهــــي واحدة من أبرز 
الجوائــــز العالميــــة التي تحتفــــي بالإبداع 
والابتكار في صناعة العطور. وتمُنح هذه 
الجائزة سنويًا للعطور التي تم إطلاقها في 
الأســــواق خلال عام 2025، وذلك في فعالية 
خاصة أُقيمت داخل ما يُعرف بـ“مصنع 
الأحــــلام“، وهــــو فضــــاء مخصص 
للاحتفاء بالفن الحسي وصناعة 

الروائح.

وتكتسب الجائزة أهمية كبيرة داخل 
قطــــاع العطــــور العالمــــي، إذ تُعــــد منصة 
لتكــــريم العلامات التجاريــــة والمصممين 
الذيــــن ينجحون في تقديم تجارب عطرية 
مبتكرة تجمع بين الجودة الفنية والهوية 
الإبداعيــــة. وتعتمد عمليــــة الاختيار على 
لجان تحكيــــم متخصصة تضم خبراء في 
صناعة العطور، إضافة إلى مختصين في 
وتحليل  والتســــويق  التصميم  مجــــالات 
اتجاهات السوق، ما يمنح النتائج طابعًا 

احترافيًا ودقيقًا.

وتشمل المنافســــة عدة فئات رئيسية، 
من بينهــــا أفضل عطر نســــائي، وأفضل 
عطــــر رجالــــي، وأفضــــل ابتــــكار عطري، 
وأفضــــل تصميــــم لزجاجــــات العطــــور، 
إضافة إلــــى فئة العطر الفني والمســــتقل 
التي تســــلط الضوء علــــى الإبداعات غير 

التقليدية. 
كمــــا تم إدراج فئة جديــــدة لعام 2026 
تحت عنــــوان ”أفضل عطر لنمط الحياة“، 
وهي فئة تعكــــس التوجهات الحديثة في 
الســــوق نحو العطــــور اليوميــــة متعددة 

الاســــتخدامات التــــي تناســــب مختلــــف 
الفئات العمرية وأنماط الحياة.

وابتداءً مــــن 16 أبريل حتى 16 يونيو 
2026، ســــيتم فتــــح باب التصويــــت أمام 
الجمهور عبر منصة إلكترونية مخصصة، 
حيث يمكــــن للمســــتهلكين اختيار أفضل 
عطر من بين 100 عطر وصلت إلى المرحلة 
النهائيــــة. ويُعد هذا التوجه خطوة مهمة 
لتعزيــــز مشــــاركة الجمهــــور فــــي عملية 
التقييم، ومنحه دورًا مباشــــرًا في تحديد 

العطور الأكثر تأثيرًا وانتشارًا.

صباح العرب

لصوص 
لكنهم نبلاء 

 ما يذكر عن أبي عثمان عمرو 
بـــن بحر بـــن محبـــوب الكناني 
الليثـــي المعـــروف بالجاحظ أنه 
وضـــع ما يقـــارب 360 مؤلفا في 
موضوعـــات متنوعـــة منهـــا ما 
هـــو مطبـــوع ومنشـــور ومنها 
مـــا هـــو مفقود ولـــم يصل وهو 
الأكثر، وقد كان ذا اهتمام واسع 
والطباع  والصنائـــع  بالحـــرف 
ومن ذلـــك ما كتب عن ”البخلاء“ 
و“الطفيليـــين“  و“المعلمـــين“ 
و“العرجـــان  و“الجـــواري“ 
و“ذوي  و“المغنيين“  والبرصان“ 
والموكلين“  و“الوكلاء  العاهات“ 
والهجنـــاء“  و“الصرحـــاء 
ذلك  وغيـــر  الملـــوك“  و“أخـــلاق 

كثير.
مؤلفـــات  مـــن  كتابـــا  لكـــن 
الجاحـــظ لـــم يصل، ويقـــال إنه 
ضـــاع، وربما تعـــرض للإتلاف 
عمدا من قبل من قد يكون شـــعر 
بالانزعـــاج مـــن فحـــواه. أقصد 
ذكره  الذي  اللصـــوص“،  كتاب“ 
الخطيب البغدادي فقال ”هو في 
تصنيف حيل لصـــوص النهار، 
وفي تفضيل ســـراق الليل، جمع 
فيـــه لطائـــف الخـــدع، وغرائب 

الحيل“.
وذهبت بعض الروايات إلى 
أن الأمر يتعلـــق بكتابين وليس 
كتابا واحدا، يحمل الأول اســـم 
”حيل لصـــوص النهار“ والثاني 

باســـم ”حيـــل ســـراق الليـــل“، 
وهناك من ينظـــر إليهما ككتاب 

واحد باسم ”كتاب اللصوص“.
نُوخي  وقد سرد أبو علي التَّ
ـــدة“  في كتابـــه ”الفرَج بعد الشِّ
بعـــض مـــا أورده الجاحـــظ في 
”كتـــاب اللصوص“ ناظـــرا إليه 
بعـــين مـــن يـــراه معجبـــا بهم 
وبحيلهـــم، بـــل إن أبـــا منصور 
البغـــدادي زعم في كتابه ”الفَرْق 
أن الجاحـــظ علّم  بـــين الفِـــرَق“ 
الفســـقةَ وجوه السرقةِ وأشكال 
الأفـــكار  خـــلال  مـــن  التحايـــل 
الواردة في كتابـــه، فيما أضاف 
ياقـــوت الحمـــوي فـــي ”معجم 
الأدباء“ كتاب ”أخلاق الشـــطار“ 
ضمن قائمة مؤلفات أبي عثمان، 
وهو مصنّـــف اختص بالوقوف 
عند صفات الشـــطار والعيّارين، 
واصفـــا  بأخلاقهـــم،  معجبـــا 
لصـــوص بغـــداد فـــي العصـــر 
العباسي بأنهم حكماء وفلاسفة 

أصحاب عهود ومواثيق.
وعلى ســـبيل المثال أدهم بن 
عسقلة الذي يمكن اعتباره زعيم 
طبقـــة اللصوص النبـــلاء، وهو 
الـــذي ترك فـــي مريديـــه وصية 
خالـــدة قـــال فيها، ”لا تســـرقوا 
امـــرأة ولا جـــارا ولا فقيـــرا ولا 
نبيـــلا، وإذا غـــدر بكـــم قوم فلا 
تغـــدروا بهم وإذا ســـرقتم بيتا 
فاســـرقوا نصفه، واتركوا الآخر 
ليعتاش عليه أهلـــه ولا تكونوا 
من الأنذال“، أمـــا الأب الروحي 
لذلـــك التيـــار فهو أبـــو عثمان 
الخيـــاط الـــذي قال ”ما ســـرقت 
جـــارا قط ولـــو كان عـــدوا، ولا 
ســـرقت كريما وأنـــا أعرفه، ولا 
خنت مَن خانني، ولا كافأت غدرا 
بغدر“، وفـــي باب النصائح ”من 
شـــربت ماء من بيتـــه أو ألقيت 
عليـــه الســـلام ورد عليـــك، فلا 
يحـــق لـــك أن تســـرقه أو تؤذيه 
ولو كنـــت لصا“، موصيا أتباعه 
”اضمنـــوا لي ثلاثـــا أضمن لكم 
الســـلامة، لا تســـرقوا الجيران، 
واتقوا الحُـــرُم، ولا تكونوا أكثر 
من شـــريك مناصـــف، وإن كنتم 
بمـــا في أيديهـــم أولـــى لكذبهم 
الزكاة  إخراج  وتركهم  وغشّـــهم 
والأهـــم  الودائـــع،  وجحودهـــم 
مـــن هـــذا كلّـــه لا تهتكوا ســـتر 

امرأة“.
فأيـــن لصـــوص اليـــوم من 
الأمـــس؟  لصـــوص  أخـــلاق 
الســـلطة  أصحـــاب  ولاســـيما 
أجزم  أكاد  الحكومات.  وموظفو 
للجاحظ  اللصوص“  ”كتاب  بأن 
جرى إتلافه بقرار رســـمي حتى 
لا يثـــل ضمائر لصـــوص الدولة 
بحمـــل أخلاق الآبـــاء الروحيين 
للمهنة من أمثال أدهم بن عسقلة 

وأبي عثمان الخياط.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

  

عائشة عثمان تغني للإمارات
 أبوظبي - 
قدّمت الفنانة 
عائشة عثمان عملا 
غنائيا وطنيا جديدا 
بعنوان ”فهمتوا 
السر“، جسّدت من خلاله 
مشاعر الاعتزاز والفخر، 
إلى جانب إبراز 
حالة التلاحم 
الاستثنائي 
بين القيادة 
والشعب 
في دولة 

وهـــو  المتحـــدة،  العربيـــة  الإمـــارات 
التلاحـــم الـــذي صنعـــه أبنـــاء الدولـــة 
فـــي  أرضهـــا،  علـــى  والمقيمـــون 
نمـــوذج يعكس قيـــم الأمن والاســـتقرار 

والتنمية.
وتســـتحضر الأغنية فـــي مضمونها 
مســـيرة الإمـــارات بقيـــادة محمـــد بـــن 
زايـــد آل نهيـــان، رئيـــس الدولـــة، حيث 
تســـلط الضوء على ما تحقق من توازن 
والتماســـك  الاقتصـــادي  التقـــدم  بـــين 
المجتمعي، في ظل رؤية قيادية عززت من 
مكانة الدولة كنمـــوذج يُحتذى به عربيا 

ودوليا.

بكلمات  وجـــاءت ”فهمتـــوا الســـر“ 
الشـــاعر أحمد الفاعـــوري، التي حملت 
بعدا وطنيا واضحا، فيما صاغ ألحانها 
وتوزيعهـــا الموســـيقي أيمـــن عبداللـــه، 
فـــي توليفة فنية جمعت بين الإحســـاس 
وتولت  الحماســـي.  والإيقاع  العاطفـــي 
عائشـــة عثمـــان إنتاج العمـــل وإهداءه، 
بينما أشـــرف علـــى التنفيـــذ الإنتاجي 

عبدالله البداد.
وقـــد طُرحـــت الأغنيـــة عبـــر القناة 
الرســـمية للفنانة علـــى منصة يوتيوب، 
إلى جانـــب بثها عبر عدد مـــن الإذاعات 
الخليجيـــة والعربيـــة، وتوفرهـــا علـــى 

مختلـــف المنصـــات الموســـيقية ومواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، مـــا يتيـــح لها 
الوصـــول إلـــى شـــريحة واســـعة مـــن 

الجمهور.
ويُتوقـــع أن يحقـــق العمـــل صـــدى 
واســـعا، في ظـــل الإقبـــال المتزايد على 
الأغانـــي الوطنيـــة التي تعكـــس الهوية 
والانتمـــاء، وتواكـــب المناســـبات بروح 
معاصـــرة. كمـــا يمثـــل هـــذا الإصـــدار 
إضافـــة جديدة لمســـيرة عائشـــة عثمان، 
التـــي تواصل تقديم أعمـــال فنية تحمل 
مضامين إنســـانية ووطنيـــة، وتعبّر عن 

نبض المجتمع وتطلعاته.

تم الكشف في مدينة ميلانو رومــا -
قائمة العطور المرشــــحة لجائزة أكاديم
6العطــــور لعام 2026، وهــــي واحدة من
بالإب العالميــــة التي تحتفــــي الجوائــــز
صناعة العطور. وتمُنح والابتكار في
لإ ي يي

الجائزة سنويًا للعطور التيتم إطلاقه
2025، وذلك في فع الأســــواق خلال عام
خاصة أُقيمت داخل ما يُعرف بـ“مص
ي و م ق و

وهــــو فضــــاء مخص الأحــــلام“،
للاحتفاء بالفن الحسي وص

الروائح.
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